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3العالم2 العالم

يــغــالــب الــقــادة الإســرائــيــلــيــون الــواقــع، 
مــظــهــريــن تــخــبّــطــا وتـــضـــاربـــا مـــا بين 
تــصــريــحــات عــالــيــة الـــســـقـــف، وأخــــرى 
ــيـــة، وثـــالـــثـــة خــيــالــيــة، قـــد يــكــون  واقـــعـ
ــبـــل نــحــو  قـــائـــلـــهـــا شـــخـــصـــا واحـــــــــداً. قـ
شــــهــــريــــن، قـــــــال وزيــــــــر الأمــــــــــن، يـــــوآف 
ــز قـــيـــادة  ــركـ غــــالانــــت، فــــي كــلــمــة فــــي مـ
ــــب، إن  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــي تـ ــ ــة فـ ــــوات الــــجــــويــ ــقــ ــ الــ
غزة ستستغرق  في  البرّية«  »العملية 
ما يصل إلى 3 أشهر. وأضاف أن هذا 
الهجوم يجب أن يكون »الأخير«، لأنه 
»فـــي الــنــهــايــة لــن تبقى حــركــة حماس 
موجودة«. أما المتحدّث باسم الجيش، 
السياسي  »المــســتــوى  إن  فــقــال حينها 
فـــي إســـرائـــيـــل حـــــدّد أهــــــداف الــعــمــلــيــة 
ــبـــريـــة، وهــــي الـــقـــضـــاء عــلــى حــمــاس  الـ
ــادة مـــن وصــفــهــم بــالمــخــطــوفــين«.  ــ ــ وإعـ
ــلــــى هـــــــذا، انـــطـــلـــقـــت الـــــحـــــرب، بــكــل  وعــ
ــا مــن  ــهــ ــقــ زخـــمـــهـــا وقــــوتــــهــــا، ومــــــا رافــ
جـــرائـــم وحــشــيــة، وصـــــولًا إلـــى الــيــوم، 
حيث بعد مــرور حوالي شهرين على 
انــطــاق »المــنــاورة الــبــريــة«، لــم يتمكّن 
الــعــدو بــعــد مــن تحقيق أي هـــدف من 
الهدفين المعلنين؛ إذ »حماس« لا تزال 
والأســرى  بالميدان،  وممسكة  حاضرة 
تل ومنهم من لا يــزال لدى 

ُ
منهم من ق

المقاومة، ولم يتمكن العدو من تحرير 
أي واحـــد مــنــهــم. ولــيــس ذلـــك فحسب، 
الجيش ضــربــات قاسية في  ى 

ّ
تلق بــل 

تل عدد كبير من 
ُ
ي، حيث ق

ّ
الميدان الغز

غزة - يوسف فارس

ضع،  الرُّ قدّم تطعيمات للأطفال 
ُ
ت أن 

بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن ثـــــاثـــــة أشـــــهـــــر مــن 
التغطية  يستحق   

ٌ
حـــدث انقطاعها، 

ــة »خــلــيــفــة  ــ ــــدرسـ ــة. إلــــــى مـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ــروع بــيــت  ــ ــشـ ــ ــي مـ ــ ــي حـ ــ ــن زايـــــــــد« فـ ــ بـ
ــزة، هــرعــت  ــاع غــــ ــطـ ــا شـــمـــالـــي قـ ــيـ لاهـ
 يــحــمــلــن 

ّ
ــئــــات مــــن الأمــــهــــات وهــــــن المــ

ــاب غــرفــة الإدارة  أطــفــالــهــن، وعــلــى بـ
ـــصّـــصـــت لاســـتـــقـــبـــال الـــوفـــد 

ُ
الـــتـــي خ

ــال والـــنـــســـاء،  ــفــ الـــطـــبـــي، تــجــمّــع الأطــ
ونــحــن الــصــحــافــيــين. مــضــت ســاعــة، 
ــارفــــت الــشــمــس  ثــــم ســـاعـــتـــان، ثــــم شــ
عــلــى الـــغـــروب، ولـــم يـــأت أحــــد: »هــذه 
هي المرة الثانية التي يعدوننا فيها 
بأن الأطباء سيأتون، ولم يأتِ أحد«، 

ة - يوسف فارس
ّ
غز

ــيــهــا: 
َّ
لا تــــــزال الــعــمــلــيــة الــــبــــريــــة، بــشــق

جنوب  مناطق  تشهده  الـــذي  الكثيف 
قــطــاع غــــزة، والمـــحـــدود الــجــراحــي في 
مناطق شمال القطاع، تراوح في مربع 
القتال الأول؛ إذ لم تقدّم وقائع الميدان 
أيّ إشــارة إلى تراخي الجهد الدفاعي 
الــقــتــال.  مــحــاور  مــن  أيٍّ  فــي  للمقاومة 
وحتى المناطق التي أعلن جيش العدوّ 
مراراً، على لسان وزير الجيش، يوآف 

ضباطه وجنوده، فيما اليوم، ينتقل - 
بخجل - من المرحلة الثانية من الحرب، 
الثالثة، الأقــل زخما وكثافة. وفي  إلــى 
وقـــت ســابــق، كـــان الـــجـــدال فــي الــكــيــان 
حـــول تــوقــيــت هـــذا الانــتــقــال محتدما؛ 
فبينما رأى بعض السياسيين ضرورة 
ــة  ــحــ ــة واضــ ــيــ ــنــ ــد مــــواعــــيــــد زمــ ــديــ ــحــ تــ
لانتقال، اعتبر آخرون، ومنهم القادة 
الأمنيون، أن دخــول مرحلة جديدة لا 
أهـــداف سابقتها.  ق 

ّ
تحق بعد  إلا  يــتــمّ 

لــكــن، الـــذي حـــدث بــالــفــعــل، هــو تمديد 
المرحلة الثانية قدر الإمكان، بحثا عن 
مــن دون جــــدوى، ما  أهــــداف حقيقية، 
في  الثالثة  المرحلة  إلــى  الانتقال  م 

ّ
حت

شــمــال قــطــاع غــــزة، ووســـطـــه، بــصــورة 
مشوّشة وبإنجازات ناقصة ومشوّهة. 
رجم بقيام المقاومة بإطاق 

ُ
وهذا ما ت

ــمـــال الـــقـــطـــاع فــي  صـــواريـــخـــهـــا مــــن شـ
اليوم نفسه الذي انسحبت فيه القوات 
المنطقة  فــي  وكــذلــك  مــنــه،  الإسرائيلية 
الــوســطــى انــطــاقــا مــن مخيم الــبــريــج. 

فما الذي يعنيه ما تقدّم؟
تــثــبــيــت  إلـــــــى  الآن،  الــــــعــــــدو،  يـــســـعـــى 
ــة الــثــالــثــة  ــلـ ــرحـ ــال فــــي المـ ــتـ ــقـ ــد الـ ــواعــ قــ
المزعومة؛ فهو حين انطلقت صواريخ 
ــزة، عــــاد ودفـــع  ــ المـــقـــاومـــة مـــن شـــمـــال غـ
ــــذ عــمــلــيــات 

ّ
بـــقـــواتـــه إلـــــى هــــنــــاك، ونــــف

ضــد المــقــاومــين، وحـــاول الــوصــول إلى 
ــخ. وكــــذلــــك فــعــل  ــ ــواريـ ــ ــــصـ مــــنــــصّــــات الـ
مــن مخيم  الــصــواريــخ  انطلقت  عندما 
البريج في الوسطى، حيث عاد وأدخل 
قواته، وادّعــى أنــه وصــل إلــى منصّات 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل يـــوم. 
وفـــي خــانــيــونــس جــنــوبــا أيــضــا، طبّق 
شيئا مشابها، عندما أطلق المقاومون 
ــــاف مــن  ــغــ ــ ــاه الــ ــ ــجــ ــ ــي اتــ ــ ــخ فــ ــ ــ ــواريـ ــ ــ صـ
جنوبي مدينة خانيونس، حيث خرج 
المــتــحــدث بــاســم جــيــش الـــعـــدو ليعلن 
أن الجيش وسّــع عملياته في المنطقة 
نــفــســهــا، لــتــدمــيــر »كــتــيــبــة مـــن حــمــاس 
تطلق الــصــواريــخ عــلــى الـــغـــاف«. إذاً، 
ســيــكــون الــعــدو - فــي المــرحــلــة الثالثة 

ــا بــــإعــــادة إدخـــــــال قــــواتــــه إلـــى  ــلـــزمـ - مُـ
ــمــا تــعــرّضــت قـــواتـــه أو 

ّ
ــزة، كــل ــل غــ داخــ

مستوطناته لتهديد من داخل القطاع، 
ــق بـــقـــادة 

ّ
ـــمـــا وجـــــد هـــدفـــا يــتــعــل

ّ
أو كـــل

المقاومة أو قدراتها التسليحية.
أما من جهة المقاومة، فهي في المقابل 
تـــحـــاول تــثــبــيــت قــواعــدهــا لــلــقــتــال في 
هذه المرحلة. وبإطاقها صواريخ من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي انــســحــب مــنــهــا الــعــدو 
انسحاب  أن  التأكيد  تــريــد  لــتــوّه، هــي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــقـــطـــاع، لا 

الــحــرب، وأن المستوطنين  يعني وقــف 
لن يعودوا إلى مستوطنات »الغاف«، 
ق 

ّ
يتحق حــقــيــقــي وشـــامـــل  بــاتــفــاق  إلا 

مــعــه وقـــف إطــــاق نـــار كــامــل. بتعبير 
لن  الصواريخ  أن  المقاومة  تؤكد  آخــر، 
ف عن الانطاق من كل موقع في 

ّ
تتوق

ذ أعمالًا عسكرية 
ّ
غزة، طالما العدو ينف

عدائية، أيا كان شكلها.
ــت، تـــنـــشـــط الـــــولايـــــات  ــ ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
المـــتـــحـــدة فـــي مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد صيغة 
مــنــاســبــة لإنــهــاء الـــحـــرب، عــلــى قــاعــدة 
أولًا، ومــحــاولــة  الــخــســائــر  ــن  مـ ــدّ  الـــحـ
تــجــيــيــر نــتــائــجــهــا لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ولــذا، تسعى  ثانيا.  سياسية حقيقية 
ــن إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الحرب،  بعد  الإسرائيلي،   - السعودي 

لها، وكذلك  مــا سيُعتبر مكسبا  وهــو 
 الرياض، التي لا تمانع 

ّ
لتل أبيب. لكن

التطبيع، تطالب بأن يكون هذا ضمن 
ــاه  ــرعــ ــيــــاســــي مــــضــــمــــون، تــ ــار ســ ــ ــــسـ مـ
أساس  على  ويقوم  المتحدة،  الولايات 
 الدولتين«، على أن تساهم المملكة 

ّ
»حل

وحلفاء آخرون في إعادة إعمار قطاع 
الخارجية  فه وزيـــر 

ّ
تلق مــا  غـــزة، وهــو 

ــــي ســــريــــعــــا، وطـــــــــار بـــــه إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إسرائيل، حيث رفض نتنياهو كل ما 
فــيــه. ويــحــافــظ نــتــنــيــاهــو عــلــى موقفه 
الــســلــبــي مــن مــســألــة »حـــل الــدولــتــين«، 
 يرفض إيقاف الحرب، كما 

ً
وهو أصا

 من 
ً
وبحث مسألة اليوم التالي، خشية

انــقــاب حــلــفــائــه فــي الــيــمــين المــتــطــرّف 
تصريحات  في  نتنياهو،  وقــال  عليه. 
أمس، إن »رئيس الــوزراء في إسرائيل 
قادر على قول لا عند الضرورة - حتى 
ــرّبــــين«، مــضــيــفــا: »لا  ــقــ لأصـــدقـــائـــنـــا المــ
يمكن أن أسمح بقيام دولة فلسطينية 
ــبـــي«. وتــــابــــع أن  ــنـــصـ مــــا دُمـــــــت فــــي مـ
»إسرائيل تحت قيادتي لن تتنازل عن 
ر على حــمــاس ولا 

ّ
مـــؤز تحقيق نصر 

يمكن التشكيك في ذلك«، و»أننا سوف 
القتال بكل قوة حتى تحقيق  نواصل 
العسكري«،  العمل  مــن خــال  أهــدافــنــا 
مــشــيــراً إلــــى أن »الانـــتـــصـــار الــحــاســم 
ــودة المحتجزين  يــعــنــي عــ الـــحـــرب  فـــي 

والقضاء على حماس«.
ــــن ذلـــــــك، أعـــلـــن  ــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـ ــعــ وبــ
ــيــــت الأبـــــيـــــض« أن »أمــــيــــركــــا لــن  ــبــ »الــ
ــف عــن الــعــمــل عــلــى تحقيق حل 

ّ
تــتــوق

الــدولــتــين«، وأنـــه »ســتــكــون هــنــاك غزة 
يُعاد احتالها«.  الصراع ولن  ما بعد 
الإسرائيلية،   »13 الـــ  »القناة  وبحسب 
فإن »مسؤولين بارزين في إدارة بايدن 
استمرار  بسبب  الإسرائيليين  وبّخوا 
وإن   )...( المدنيين  القتلى  عــدد  ارتــفــاع 
ــــى مــقــتــل 150  اتـــهـــم تــشــيــر إلـ إحـــصـــاء
مدنيا يوميا في غزة )...( رغم الانتقال 

 كثافة«.
ّ

إلى مرحلة أقل
)الأخبار(

ط... ونتنياهو يعاند
ّ
إسرائيل رهينة التخب

المقاومة تفرض قواعدها

ين... والأدوية مفقودة
ّ
الأمراض تداهم الغزي

:
ّ

ب العدو
ّ

ة يكذ
ّ
شمال غز

د نفسها
ّ

المقاومة تجد

قـــالـــت ســـهـــاد مــحــمــود وهــــي تحمل 
 رضيعا لم يتجاوز عمره العام. 

ً
طفا

وأضافت في حديثها إلى »الأخبار«: 
ــة، كــي  ــ ــــرصــ ــفــ ــ ــ  ال

ّ
»كـــــنـــــت ســــأســــتــــغــــل

يفحص الأطباء طفلي. منذ أسابيع، 
لم تفارقه الحرارة والإسهال الشديد. 
فـــي سن  الــتــطــعــيــم الأول  ــى 

ّ
تــلــق هـــو 

ر تطعيمه الثاني 
ّ

الستة أشهر، وتأخ
شهرين بسبب الحرب«.

هــنــاك، فــي مركز الإيـــواء الــذي دُمــرت 
ــــت كــــل فــصــولــه  ــرقـ ــ أجـــــــــزاءٌ مــــنــــه، وحُـ
نازح.  ألفي  أكثر من  يقيم  الدراسية، 
لــم يــجِــد هـــؤلاء مكانا يــلــجــؤون إليه 
بعد انسحاب دبــابــات الاحــتــال من 
ــــادوا إلـــى  ــعـ ــ ــا، فـ ــيــ ــروع بـــيـــت لاهــ ــشــ مــ
ــقــل مــنــه المـــئـــات من 

ُ
المـــكـــان الــــذي اعــت

الحارقة  بالقذائف  صفوا 
ُ
الرجال، وق

غــــالانــــت، نـــهـــايـــة الــعــمــلــيــات الــكــثــيــفــة 
فيها، من مثل محاور جباليا والشيخ 
رضــــــــوان والــــتــــفــــاح، عـــــــادت صــحــيــفــة 
»هآرتس« إلى الإعان، وبفارق يومين 
فـــقـــط مــــن الـــتـــصـــريـــح »الانــــتــــصــــاري« 
ــر فــيــهــا لــيــس كــذلــك،  لــغــالانــت، أن الأمــ
مؤكدة أن »كتائب القسام«، استطاعت 
ــــي شـــمـــال  ــاء هــيــكــلــيــتــهــا فـ ــنــ إعـــــــــادة بــ
المعطيات  ثبّتته  تحليل  القطاع، وهو 

الميدانية خال نهار أمس.
ــلـــن  ــا، أعـ ــيــ ــالــ ــبــ ــفــــي شـــــــرق مـــخـــيـــم جــ فــ

المصابين بهذا الوباء، أضعاف ما تمّ 
تسجيله. كذلك، أكّدت »الصحة« أنها 
مــن حــالات الإجهاض  سجّلت مئات 
ــرة نـــتـــيـــجـــة الــــذعــــر  ــكــ ــبــ والـــــــــــــولادة المــ
 عــن أن 10 

ً
والــهــروب القسري، فضا

الـــســـرطـــان بـــاتـــوا  آلاف مــــن مـــرضـــى 
يــواجــهــون خــطــر المــــوت نتيجة عــدم 
ي جرعات العاج الكيماوي، منذ 

ّ
تلق

أن دمـــرت قـــوات الاحــتــال مستشفى 
»عــبــد الــعــزيــز الــرنــتــيــســي«، الــوحــيــد 
المـــــتـــــخـــــصّـــــص فـــــــي عــــــــــاج مــــرضــــى 

السرطان في القطاع.
ــــي مـــركـــز  ــــي مـــخـــيـــم الإيـــــــــــواء فـ أمــــــا فـ
»وكــــالــــة غـــوث  ــنـــاعـــة الـــتـــابـــع لـــــ الـــصـ
ــــين« )أونــــــــــــــروا(  ــئــ ــ ــــاجــ ــل الــ ــيــ ــغــ وتــــشــ
ــــن مــدنــيــة  ــنــــاطــــق الـــغـــربـــيـــة مـ ــــي المــ فـ
خــانــيــونــس، فــلــم تــجــد أمّ خـــالـــد أيّ 

لفصائل  الــعــســكــريــة  الأذرع  أعــلــنــت 
عمليات  من  سلسلة  تنفيذ  المقاومة 
الـــتـــصـــدي الـــنـــوعـــيـــة، حــيــث تــحــدثــت 
ــن تــفــجــيــر مـــنـــزل كــانــت  ــام« عـ ــقـــسـ »الـ
تــتــحــصّــن فــيــه الـــقـــوات الــخــاصــة، في 
منطقة بني سهيا شرق المدينة، ما 
قتيل  بــين  30 جنديا  بــوقــوع  تسبّب 
ــح. أيــــضــــا، أعـــلـــنـــت »الـــقـــســـام«  ــريــ وجــ
تفجير ثماني آليات، تنوّعت ما بين 
دبــــابــــات وجــــرافــــات ونــــاقــــات جــنــد، 
ــــك، عــاد  بــقــذائــف »الـــيـــاســـين«. مـــع ذلـ
غــــالانــــت، مـــســـاء أمـــــس، إلــــى الادعـــــاء 
ــاع  ــطــ ــتــ ــــش الاحــــــــتــــــــال اســ ــيـ ــ بـــــــــأن جـ
لحركة  التنظيمية  الهيكلية  تدمير 
»حــمــاس« فــي شــمــال غـــزة، والقضاء 
»المـــخـــربـــين«. ولكنه  مــن  عــلــى الآلاف 
ــام الــوقــائــع المــيــدانــيــة الــتــي لا شك  أمـ
في أن المقاطع المصوّرة ستثبتها في 
الباب مواربا لدرء  وقت قريب، أبقى 

ص حالة طفلتها إيمان، 
ّ

طبيب يشخ
ــانـــي مــنــذ  ــعـ ــتــــي تـ ــامــــين، الــ ــعــ ــة الــ ــنــ ابــ
ارتــفــاع شديد في درجة  أسابيع من 
المرأة  تقول  وتقيّؤ مستمر.  الحرارة، 
في حديثها إلى »الأخبار«: »تجوّلنا 
 مــنــاطــق خــانــيــونــس الــتــي لم 

ّ
فــي كـــل

تــصــل إلــيــهــا الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة 
ص 

ّ
بعد، بحثا عن طبيب أطفال يشخ

بشقيقي  اتصلنا  نجد.  ولــم  حالتها 
ــاء بــعــض  ــمــ ــانـــا أســ الـــصـــيـــدلـــي، أعـــطـ
الأدوية. بحثنا في كل رفح عن عبوة 
خــافــض لـــلـــحـــرارة فــلــم نــجــد. الــــدواء 
يــبــاع فــي الــســوق الـــســـوداء بــأســعــار 

مرتفعة جداً«.
إلى شمال غــزة، وتحديداً  وبالعودة 
الابتدائية«  »أبــو حسين  مدرسة  في 
ــز إيـــــــواء  ــ ــركـ ــ ــــت إلـــــــى مـ ــوّلـ ــ ــــحـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ

نــــــازح،  آلاف   4 ــــن  مـ ــر  ــثـ ــأكـ بـ ــم  ــ ــــزدحـ يـ
ــة دون  ــقـ ــيـ تــــحــــول الإمـــــكـــــانـــــات الـــضـ
ــاك،  ــنـ ــة. هـ ــيـ ــبـ ــطـ اكــــتــــمــــال الــــجــــهــــود الـ
تطوّع الطبيب محمد المقيد، لتقديم 
في  يقول  للنازحين.  الطبية  الخدمة 
حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«: »أنــــا طبيب 
عــــــام ولــــســــت مـــتـــخـــصّـــصـــا فـــــي طــب 
الأطفال، لكنني أقدّم برفقة أختي كل 
ما أستطيع. نطبّب جروح المصابين 
ـــص أمــــــــراض الأطـــــفـــــال، لــكــن 

ّ
ونـــشـــخ

نحن  هنا،  دون فحص مخبري.  مــن 
نتعامل مع الأعراض فقط وليس مع 
حقيقة الداء«، مشيراً إلى أن »أمراض 
الــكــبــد الـــوبـــائـــي والــــربــــو وجــرثــومــة 
ــال، ولا  ــ ــفـ ــ ــى بــــين الأطـ

ّ
المــــعــــدة، تــتــفــش

يـــوجـــد دواء لــلــتــعــاطــي مـــع كـــل هــذه 
الأمراض«.

المقاومة  حضور  بخصوص  الــحــرج 
: »لا يمكن 

ً
الـــذي يــــزداد زخــمــا، قــائــا

بشكل  المقاومة  جيوب  على  القضاء 
كامل في شمال القطاع«.

ــادر فــي  ــ ــــصـ أمــــــــام ذلــــــك كــــلــــه، تــــؤكــــد مـ

المقاومة، تحدثت معها »الأخــبــار«، أن 
غــزة، ورغــم  فــي شمال  البرية  العملية 
بــه في  الـــذي تسبّبت  الكبير  الــتــدمــيــر 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــنــازل والـــشـــوارع، 
ــدد الــشــهــداء الــكــبــيــر مـــن المــدنــيــين،  وعــ
ق، بأيّ شكل من الأشكال، 

ّ
فإنها لم تحق

في  المتمثل  علن 
ُ
الم الإسرائيلي  الهدف 

القضاء على المقاومة. وتتابع المصادر 
العسكري قد تتراجع  الفعل  أن »حــدّة 
بشكل آني، بالنظر إلى الكثافة النارية 
المــعــوّقــات الميدانية  الــكــبــيــرة، وبــعــض 
 العدوّ لا يستطيع، 

ّ
واللوجستية، لكن

ــوة، المــحــافــظــة على  ــي مـــن قــ مــهــمــا أوتــ
المستوى ذاته من الضغط طوال الوقت. 
ومــعــنــى ذلـــــك، أن كـــل فـــرصـــة لــلــهــدوء 
خاياها  لتجديد  المــقــاومــة  ها 

ّ
تستغل

ــدادات. وبــالــتــالــي، فــإن  ــ ــ وتــوصــيــل الإمـ
العدوّ سيبقى يدور في الدائرة المفرغة 

.»
ً
ذاتها طويا

كل فرصة للهدوء 

ها المقاومة 
ّ
تستغل

لتجديد خلاياها 

وتوصيل الإمدادات

تنشط الولايات المتحدة 

في محاولة إيجاد 

صيغة مناسبة

لإنهاء الحرب

»كتائب  لـ التابع  العسكري«  »الإعـــام 
القسام«، تمكّن مجاهدي الكتائب من 
الاشتباك مع قوة راجلة مكوّنة من 12 
الشرقية،  الشهداء  مقبرة  قــرب  جنديا 
ــنـــودهـــا، في  والإجــــهــــاز عــلــى 4 مـــن جـ
ي التوقيت 

َ
عملية تحمل دلالات لجهت

والحيّز الجغرافي الذي وقعت فيه. إذ 
إن ميدان الفعل هو نقطة طرفية، تقع 
عــلــى الأطــــراف الــشــرقــيــة الــبــعــيــدة جــداً 
من عمق مخيم جباليا، وتعدّ ساقطة 
الــحــدودي  الــخــط  مــن  لقربها  عسكريا 
ــئـــات  ــيـــه المـ الـــفـــاصـــل الـــــــذي تــعــســكــر فـ
مــن آلــيــات جــيــش الاحــتــال ومــواقــعــه، 
ــائــــل  ــة الـــــعـــــدوّ ووســ ــنـــاصـ ــيـــه قـ ـ

ّ
ويـــغـــط

الرقابة الإلكترونية على مدار الساعة. 
أما من حيث التوقيت، فالعملية وقعت 
بــعــد نــحــو شــهــر كــامــل مــن الانــســحــاب 
لت 

ّ
الكبير من معظم المواقع التي توغ

فــيــهــا قـــــوات الــــعــــدوّ فـــي عــمــق المــخــيــم 

إعان  بعد  وأيضا  المحيطة،  وأحيائه 
الـــصـــف الأول  ــام« اســـتـــشـــهـــاد  ــســ ــقــ »الــ
مــن قــيــادة الــكــتــائــب فــي هـــذه المنطقة، 
وتزايد الحديث عن تحييد عدد كبير 
هناك.  الفاعلين  الميدانيين  الــقــادة  مــن 
والجدير ذكــره، أيضا، أنه في المنطقة 
تدمير  مــن  »الــقــســام«  تمكنت  نفسها، 
دبـــابـــة »مــيــركــافــا« بــقــذيــفــة »الــيــاســين 
105«، كما أطلق مقاوموها قذيفة »تي 
بـــي جـــي« مـــضـــادة لــلــتــحــصــيــنــات، في 
اتجاه قــوّة خاصة كانت تتحصّن في 

داخل منزل شرق جباليا.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تـــفـــيـــد مـــصـــادر 
ــأن المــقــاومــة  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ مــيــدانــيــة، »الأخـ
إسرائيلية  قــوة  اكــتــشــاف  استطاعت 
ــمـــابـــس  ــر بـ ــكّــ ــنــ ــتــ خــــــاصــــــة، كـــــانـــــت تــ
التسلل  وحاولت  المدنيين،  المواطنين 
إلـــى بــلــدة بــيــت لاهــيــا، حــيــث خاضت 
مع المقاومين اشتباكات وجها لوجه، 

مـــا دفــــع الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــا فــــي حـــيّ  ــ ــــاء الــــقــــوة. أمـ الـــتـــقـــدم لإخــ
الــتــفــاح، الـــذي ســـوّت قـــوات الاحــتــال 
فــيــه  ــيــــة  الــــعــــمــــرانــ الـــكـــتـــلـــة  مـــــن   %80
بــالأرض، فقد أعلنت »القسام« أيضا 
تــدمــيــر نــاقــلــة جــنــد كــانــت تـــرابـــط في 
الحي،  العسكري شرق  الخليل  موقع 
إسرائيلية  بقوة  نفق  فتحة  وتفجير 
ــة. كــمــا اســتــهــدفــت »الــكــتــائــب«  ــلــ راجــ
جنود   3 يعتليها  »مــيــركــافــا«  دبــابــة 
جهتها،  مــن   .»105 »الياسين  بقذيفة 
أن مقاوميها  القدس«  أعلنت »سرايا 
خاضوا، طوال نهار أمس، اشتباكات 
لة في شرق 

ّ
ضارية مع القوات المتوغ

جباليا والتفاح.
أما الزخم الأكبر في العمل الميداني، 
فــــكــــان مــــن نـــصـــيـــب مـــنـــاطـــق الــجــهــد 
ــي فــــي مــديــنــة  ــ ــاسـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي الأسـ
خانيونس جنوب قطاع غزة. هناك، 

طوفان الأقصى

وهــم في داخله. يقول أحمد عيسى، 
وهو ربٌّ لأسرة يتجاوز عدد أفرادها 
ــة  ــيـ الـــدراسـ الــــعــــشــــرة، إن »الــــفــــصــــول 
قاتلة،  الرماد  رائحة  تماما،  محترقة 
مــجــرد الــبــقــاء فــي هــذا المــكــان يسبّب 
ــاء والمـــــرض لــلــكــبــار، فــمــا بــالــك  ــيـ الإعـ
بـــالـــصـــغـــار؟«. ويــضــيــف الـــرجـــل، في 
ــار«: »كـــل الأولاد  ــبـ حــديــثــه إلـــى »الأخـ
ــدّد ولا  ــ ــــحـ ــــى، ومــــــا قـــــادريـــــن نـ ــــرضـ مـ
ــــص طـــبـــيـــعـــة المــــــــــرض، يــمــكــن 

ّ
نــــشــــخ

أمــراض  وممكن  وبــائــي  كبد  التهاب 
ثانية، والله محنا فاهمين إشي«.

وزارة  بــــاســــم  ـــحــــدث  ــتـ المــ وبــــحــــســــب 
الــــصــــحــــة، أشـــــــرف الــــــقــــــدرة، فـــقـــد تــم 
تسجيل 8 آلاف حالة بالتهاب الكبد 
»فــــئــــة A«، وســــط  مـــــن  ــيــــروســــي  ــفــ الــ
ـــعـــات الـــــــوزارة بــــأن تــكــون أعــــداد 

ّ
تـــوق

رام الله ــ أحمد العبد 

اقتحامه مدينة طولكرم  أمــس،  الاحــتــال،  التوالي، واصــل جيش  الثاني على  لليوم 
ومخيّمَيها، طولكرم ونور شمس، دافعا بمزيد من التعزيزات العسكرية، ومتسبّبا 
في تدمير هائل في البنية التحتية. ويترافق ذلك مع استمرار دخول الطيران المسيّر 
مجال العمليات في الضفة الغربية، حيث لم يَعُد يفارق سماء مدنها ومخيّماتها، إذ 
تناط به أيضا عمليات الاغتيال على غرار تلك التي وقعت، أول من أمس، في مخيّمَي 
طولكرم وباطة )نابلس(. ومنذ عملية »طوفان الأقصى«، أضحت الاجتياحات لمدن 
العدوان الإسرائيلي،  سِمَة  أيام أحيانا،  الضفة ومخيّماتها، والتي قد تستمرّ لعدّة 
في ما يشبه إلى حدّ كبير  اجتياحات عام 2002، إبّان الانتفاضة الثانية، وتحديداً 
ي جنين وطولكرم ومخيّماتهما، وذلك نظراً إلى حالة المقاومة المتصاعدة 

َ
في مدينت

عطب عدد 
ُ
فيهما. ويتكبّد العدو خسائر في كل اقتحام واشتباك، وهو ما جرى حين أ

من آلياته العسكرية بالعبوات الناسفة، ما اضطرّه إلى الاعتراف بإصابة أحد جنوده 
بجروح خطيرة.

وبـــدا المــشــهــد، فــي ثــانــي أيـــام الــعــدوان على طــولــكــرم، أشــبــه بحالة حـــربٍ شــامــلــة؛ إذ 
تحاصر قوات الاحتال مخيّمَي طولكرم ونور شمس، وأحياء عدّة في المدينة، حيث 
ما  كــل  وتدمير  تجريف  جرافاتها  وتــواصــل  المباني،  أسطح  على  اصتها 

ّ
قن ينتشر 

إلى  الوصول  من  الفلسطينيين  العسكرية  آلياتها  تمنع  فيما  عليه جنازيرها،  تقع 
المستشفيات والمراكز الطبية. وفي الوقت نفسه، تتواصل حملة الاعتقالات الواسعة، 
تمّ  مــواطــنــون  وأفـــاد  المــيــدانــيــة.  حة، والتحقيقات 

ّ
المسل الاشــتــبــاكــات  إلــى جنب  جنبا 

الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم، بأن جنود الاحتال اعتدوا على عدد كبير منهم 
من  ونقلهم  طويلة،  لساعات  احتجازهم  بعد  والتهديد،  والتنكيل  المبرح  بالضرب 
مكان إلــى آخــر. وبحسب روايــات الشهود، مــارس هــؤلاء أعمال عربدة وسرقة أثناء 
اقتحام منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها وجدرانها الخارجية، ثم سرقة الأموال 
والمصاغ الذهبي وتفجير عدد منها وإحراقه، بينما ارتفع عدد الشهداء في طولكرم 
ذتها طائرة مسيّرة، 

ّ
إلى 6، منذ بدء الاجتياح الأخير، 4 منهم استشهدوا في غارة نف

ها، وسادس ارتقى أمس، بفعل 
ّ
وخامس استشهد بإطاق النار على مركبة كان يستقل

إصابته بالرصاص الحيّ في صدره. 
ت قــوات الاحــتــال، فجر أمــس، حملة اقتحامات واسعة لمناطق 

ّ
في غضون ذلــك، شن

متفرّقة في الضفة الغربية، وفرضت حصاراً على بعضها. وعلى إثر ذلك، أصيب 7 
شبان برصاص الاحتال في مخيم الأمعري )محافظة رام الله(، حيث جرى التحقيق 
رِض عليه حصار من كل الاتجاهات، ودوهمت عدّة 

ُ
مع المئات من سكان المخيّم الذي ف

اقتحمت  كذلك،  والمــقــاومــين.  العدو  حة بين جنود 
ّ
اشتباكات مسل فيه، وســط  أحياء 

الخليل،  الثانية في غضون ســاعــات، بلدة بني نعيم شرقي  للمرّة  قــوات الاحــتــال، 
حيث دفعت بتعزيزات عسكرية، واعتلى قناصتها أسطح المباني وسط البلدة، فيما 
اندلعت مواجهات بين تلك القوات والشبان. وطالت الاقتحامات أيضا، مخيم العروب 
ي قلقيلية ونابلس شماليها. لكن التطوّر الافت شهدته قرية 

َ
جنوبي الضفة، ومدينت

زواتا غربي نابلس، والتي داهمت القوات الإسرائيلية عدّة أحياء فيها بعد انفجار 
لها إلقاء 

ّ
حة في البلدة، تخل

ّ
عبوة ناسفة كبيرة في آلياتها، لتندلع اشتباكات مسل

ية الصنع.
ّ
عبوات ناسفة محل

ــوازٍ، تــواصــل قــــوات الاحـــتـــال حــمــلــة الاعــتــقــالات الــتــي تــصــاعــدت منذ  ــ  مـ
ّ
وعــلــى خـــط

السابع من أكتوبر، إذ اعتقلت 60 فلسطينيا في الضفة والقدس فجر أمس. وفي هذا 
الإطـــار، أفــادت »هيئة شــؤون الأســرى والمــحــرّريــن« بــأن »سلطات الاحــتــال تستخدم 
أثــنــاء عملية اعــتــقــالــهــم، وترتكب  الــشــبــان   

ّ
المــفــرطــة والــضــرب والتنكيل بــحــق الــقــوّة 

يوميا انتهاكات وأساليب تعذيب بحق الشبان، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم 
أثناء  المحكمة،  فــي  اعترفت  الاحــتــال  لة 

ّ
أن ممث »الهيئة«  الــســجــون«. وكشفت  داخــل 

 
ّ
استجوابها في مدينة الخضيرة، الأربعاء، بحضور طاقم قانوني من »الهيئة«، أن

)الشهيد( الأسير عبد الرحمن مرعي »تعرّض للضرب المبرح والاعتداء عليه من قِبَل 
مجموعة كبيرة من السجّانين عقب تشاجره مع أحدهم«. وإذ أكّدت أن الفحص الأوّلي 
العلوي من  المعتقل أظهر »وجــود إصابات بليغة في وجهه والقسم  قِبل قيادة  من 
 الأسير 

ّ
جسده وبالأخص في البطن، وإحداث خلل في الرئتين«، فهي أشارت إلى أن

م  قل وهو يعاني من نزيف إلى زنزانة انفرادية«، وأنه »حتى يوم استشهاده، لم يقدَّ
ُ
»ن

لعبد الرحمن أيّ عــاج، ولم يُفحص طبيّا مــرّة أخــرى، رغم علم عيادة المعتقل، بعد 
الفحص الأوّلي، أن الضرب الذي تعرّض له، تسبّب في خلل في الرئة«.

طولكرم تحت الحصار

العدو يستعيد 

»الانتفاضة الثانية«

مارس جنود الاحتلال أعمال عربدة وسرقة أثناء اقتحام منازل المواطنين )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

انــدلاع  إلــى  أدى  ما  المناسبة،  البحرية 
ــة الـــيـــمـــنـــى مــنــهــا.  ــهـ ــران فــــي الـــجـ ــيــ ــنــ الــ
ــي الــســيــطــرة  ــبــــحــــارة فــ وبـــعـــد فـــشـــل الــ
على الحريق، تم إطلاق نداء استغاثة 
لــســفــيــنــة عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة 
أكثر  وفــق  لــلــنــداء،  استجابت  الهندية 
مــن مــصــدر مــلاحــي، إلا أنــهــا تعرّضت 
هــي الأخــــرى لــهــجــوم صــاروخــي أثــنــاء 
مــحــاولاتــهــا إنـــقـــاذ الــســفــيــنــة. وخــلافــا 
فإن  الأميركية،  المركزية  القيادة  لبيان 
السفينة  استهدفت  اليمنية  البحرية 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ ــة بـــــعـــــدد مــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــبـــحـــريـــة المـــــضـــــادة لـــلـــســـفـــن، ولـــيـــس 

بطائرة مسيّرة.
ــا،  ــادر عــســكــريــة، بـــدورهـ وبـــيّـــنـــت مـــصـ
في حديث إلى »الأخــبــار«، أن البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــاولــــت تـــمـــريـــر الــســفــيــنــة 
تمرّ  كــانــت  تــجــاريــة  وســـط 11 سفينة 
بحرية  قطعة  بحماية  جماعي  بشكل 
أميركية في خليج عدن، إلا أن السفينة 
»جينكو بيكاردي« كانت تحت الرصد 
قــوات صنعاء، وقد  قبل  مــن  والمتابعة 
ــيـــة عــكــســت  ــتـــهـــدفـــت بــعــمــلــيــة نـــوعـ اسـ

ــوات الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة فــي  ــقــ ــدرة الــ ــ قــ
تــنــفــيــذ أهـــدافـــهـــا بـــدقـــة، وفــــي أكــثــر من 
ــبـــق لــصــنــعــاء،  مـــســـرح عــمــلــيــاتــي. وسـ
ــقـــف الـــــشـــــروط لــوقــف  ــتــــي رفــــعــــت سـ الــ
ــن المـــطـــالـــبـــة  ــ ــبــــحــــريــــة، مـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــ
بــــإدخــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 
ــزة، إلـــى الـــوقـــف الكلي  ســكــان قــطــاع غــ
لــلــحــرب عــلــى الــقــطــاع ورفــــع الــحــصــار 
نهائيا عنه، أن توعّدت برد حاسم على 
 الاعتداءات الأجنبية التي طاولتها 

ّ
كل

ــة. وكـــمـــا يــبــدو،  ــيـ خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـ
فإنها تتعامل مع تلك الاعتداءات وفق 
«، مــع اســتــمــرار 

ّ
 بــالــســن

ّ
قــاعــدة »الـــســـن

أهدافها  المحدّدة  العسكرية  هجماتها 
المتجهة  تلك  أو  الإســرائــيــلــيــة  بالسفن 

إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وأتى الاعتداء الأخير بعد ساعات من 
إعادة واشنطن تصنيف حركة »أنصار 
ــاب، والــتــلــويــح  ــ ــ الـــلـــه« فـــي قــائــمــة الإرهـ
ــــد شــخــصــيــات  ــقــــوبــــات ضـ بــــاتــــخــــاذ عــ
ــة. وأوضــــحــــت  ــ ــــركـ ــــحـ ــادات مـــــن الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـ
ــلــــعــــة،  ــ

ّ
مـــــــصـــــــادر ديــــبــــلــــومــــاســــيــــة مــــط

»الأخــبــار«، أن قــرار إعــادة التصنيف  لـــ

ــراد ولــيــس ضد  ــ الــحــالــي هـــو ضـــد الأفــ
التصنيف  أن  إلـــى  المــنــظــمــات، مــشــيــرة 
إدارة دونالد  بــه  لــوّحــت  الــذي  السابق 
تـــرامـــب، مـــن الـــنـــوع »FTO« وهـــو ضد 
ب عليه 

ّ
الــلــه« كمنظمة وتترت »أنــصــار 

عــقــوبــات كــبــيــرة، ومــنــع مــــرور الــغــذاء 
ــــدواء والـــوقـــود، وفـــرض قــيــود على  والـ
تحويلات الأفراد. أما التصنيف الأخير 
الأقــل   »SDGT« نطاق  ضمن  فسيكون 
حــدة، والـــذي لا يفرض عقابا جماعيا 
على الحركات والتنظيمات المستهدفة، 
بــــل يـــســـتـــهـــدف أفـــــــــراداً وشـــخـــصـــيـــات. 
الموالية  الحكومة  مــن  مــصــادر  وكــانــت 
لـــ«الــتــحــالــف« قــد أشــــارت، فــي تصريح 
إلى »الأخــبــار«، إلى أن القرار لن يكون 
ــلــــه«، كــون  ــه أي أثــــر عــلــى »أنــــصــــار الــ لـ
الــغــذاء  يستثني  الأمــيــركــي  التصنيف 
والـــــــدواء والأجــــهــــزة الــطــبــيــة والـــوقـــود 
والحوالات المالية بين الأفراد، ويقتصر 
عــلــى مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة الــتــي 
تقوم بها الكيانات اليمنية الحكومية 
وشبه الحكومية بالتعاون مع البنوك 

العالمية والشركاء.

ورطة أميركا في اليمن:

مفاعيل عكسية للعدوان

سفينة تابعة للبحرية 

ضت 
ّ
الهندية تعر

لهجوم صاروخي 

أثناء محاولتها إنقاذ 

السفينة الأميركية 

المستهدفة

ظهرت الولايات 

المتحدة كدولة 

»مارقة« لا تحترم 

القوانين الدولية

أسلحة جديدة تدخل المعركة

ّصنعاء لواشنطن: 
 بالسن

ّ
السن

التصنيف الأخير ضد »أنصار الله« يستهدف الأفراد وليس المنظمة )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد 

العسكري بين  التوتر  تصاعدت حالة 
الأميركية في  والــقــوات  قــوات صنعاء 
ــمـــر والـــعـــربـــي وخــلــيــج  الــبــحــرَيــن الأحـ
ــلــــى المـــســـتـــويـــات خـــلال  ــــى أعــ عـــــــدن، إلــ
اليومين الماضيين، وذلك إثر اعتداءات 
وأتــت هذه  جــديــدة.  أميركية  عسكرية 
ــتـــهـــداف الـــقـــوات  الاعـــــتـــــداءات بــعــد اسـ
الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة ســفــيــنــة أمــيــركــيــة 
بــــســــلاح قــــــال زعــــيــــم حــــركــــة »أنــــصــــار 
ــه »لـــو  ــ ــلـــك الـــحـــوثـــي، إنـ ــه«، عـــبـــد المـ ــلــ الــ
أن  مــن  ن 

ّ
لتيق بنوعيته  الأميركي  علم 

مــواصــلــة عـــدوانـــه ســتــزيــد مــن تطوير 
الحوثي،  وكشف  العسكرية«.  قدراتنا 
في كلمة متلفزة أمس، أن السلاح الذي 
الأميركية،  السفينة  اســتــهــداف  بــه  تــم 
ــان ســـلاحـــا مــتــطــوّراً  ــــس، كــ أول مـــن أمـ
ــر الشعب 

ّ
لــم يُــســتــخــدم مــن قــبــل، وبــش

قت 
ّ
اليمني بــأن »هــنــاك إنــجــازات تحق

خلال الأيام الماضية في مسألة تطوير 
القدرات وسنستمر في ذلك«. وقال إن 
الأميركية  السفن  ستشمل  »عملياتنا 
والبريطانية، والعدوان لن يغيّر شيئا 

من موقفنا«.
ولــــيــــل أمــــــــس، أعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
شـــن ضـــربـــات جـــديـــدة عــلــى صـــواريـــخ 
ــه«، ومـــنـــهـــا صــــاروخــــان  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ »أنـ
فــي طــور الــرمــايــة، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
تصريح للرئيس الأميركي، جو بايدن، 
للصحافيين في البيت الأبيض قال فيه 
الــيــمــن ستستمر ما  الــضــربــات فــي  إن 

حسن شعبان

 رسمت الولايات المتحدة، منذ السابع من 
أكتوبر، التصوّر الإستراتيجي للردّ على 
عملية »طوفان الأقصى«، والذي يقوم، في 
المواجهة  جانب رئيس منه، على حصر 
في قطاع غزة، ومنع امتدادها إلى الإقليم. 
إلــى  الــعــســكــري  بــتــدخــلــه  الــيــمــن،  أن   

ّ
إلا

جانب محور المقاومة، أطاح بهذا التوجّه 
ــبــنــان قد  الأمـــيـــركـــي. ورغـــــم أن جــبــهــة ل
عمليات  بإطلاق  واشنطن  قــرار  كسرت 
خــاصــة ضـــد مـــواقـــع عــســكــريــة لــلــكــيــان، 
 أن 

ّ
إلا الــعــراق،  المقاومة في  وكذلك فعلت 

لم  نوعياً  بأنه حــرك ساكناً  تميز  اليمن 
الإغــلاق  قبله، عبر  مــن  أي طــرف  يمسّه 
عال  مستوى  على  ملاحي  لممر  المحكم 
من الحساسية والأهمية في وجه السفن 
المرتبطة بإسرائيل أو الذاهبة إليها. هنا، 
ــع واشــنــطــن،  ــع الـــتـــصـــادم المـــبـــاشـــر مـ وقــ
الـــتـــي انــتــقــل الــتــهــديــد الــيــمــنــي بــالــنــســبــة 

 عن 1900 كلم. 
ّ

والذي لا يقل
المنطقة بكاملها ضمن نطاق  3- دخــول 
ــقــــوة الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــأســطــول  ــ ال

الخامس.
ــك المــــعــــطــــيــــات، بــنــت  ــلـ ــاداً إلــــــى تـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
البحر  فــي  الــدفــاعــيــة  نظريتها  إســرائــيــل 
الأحــمــر على عــدّة ركــائــز، أوّلــهــا وأهمها 

الاستناد إلى القوة البحرية الأميركية.

لا نتائج لمصلحة واشنطن

جــــاءت الاعــــتــــداءات الأمــيــركــيــة المــتــتــالــيــة 
عــلــى الــيــمــن، فـــي ســيــاق دفــــاع الـــولايـــات 
ــا الإســـتـــراتـــيـــجـــي  ــهــ ــنــ المــــتــــحــــدة عـــــن أمــ
ومــنــظــورهــا الـــضـــامـــن لــلــهــيــمــنــة عــالمــيــاً، 
مصالحها  لحماية  اســتــعــدادهــا  وتأكيد 
ــان الـــظـــرف  ــمـ  عــــن ضـ

ً
الـــحـــيـــويـــة، فـــضـــلا

ــــعــــدوان عــلــى قــطــاع  المـــلائـــم لاســـتـــمـــرار ال
غزة. في المقابل، نجح اليمن، عبر قراره 
فرض الحصار على الكيان، في استدراج 
الولايات المتحدة إلى المواجهة العسكرية 
إسرائيل،  جانب  إلــى  والعلنية  المفتوحة 
على نحو فضح ادّعاء حرصها على منع 
الــصــراع، وأظــهــره بوصفه حيلة  امــتــداد 
للمقاومة  مساندة  جبهة  أيّ  تنامي  لمنع 
واشنطن  كــون  على  والتعمية  غـــزة،  فــي 
ها 

ّ
التي تشن الإبـــادة  منخرطة فــي حــرب 

حــلــيــفــتــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. هــكــذا، 
تحوّلت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة 

اشتباك مفتوح؛ إذ بدل أن تعمل الولايات 
المــتــحــدة على وقــف فـــوري لإطـــلاق النار 
وفقاً لما طالبت به الجمعية العامة لأمم 
المتحدة، قامت بتفجير صراع عسكري 
ــتـــمـــرار إطـــــلاق الـــنـــار،  لــحــمــايــة قـــــرار اسـ
للملاحة  فعلي  تهديد  إلى  بذلك   

ً
متحوّلة

التي  الشركات  بدفع   
ً
ومتسبّبة الــدولــيــة، 

ــاب المـــنـــدب  ــ ــزال تــبــحــر فــــي بـ ــ ــ ــانـــت لا ت كـ
إلــى الامتناع فوراً  بشكل طبيعي وآمــن، 
عن الملاحة هناك، وتحويل مسارها إلى 

رأس الرجاء الصالح.
بناءً على ما تقدّم، يمكن القول إن جنوح 
أسهم  العسكري،  الخيار  إلــى  واشنطن 
ق أهداف صنعاء أكثر ممّا أضرّ 

ّ
في تحق

دام »أنصار الله« يواصلون هجماتهم 
على السفن في البحر الأحمر.

وقــــد أكــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة يمنية 
الطيران  أن  »الأخــبــار«،  لـــ فــي صنعاء، 
ــراً مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  عـــــــــــدداً كـ

ّ
الأمــــــيــــــركــــــي شـــــــــن

الــغــارات فجر أمــس على مواقع سبق 
اســـتـــهـــدافـــهـــا فــــي مـــحـــافـــظـــات صــعــدة 
ــار والــبــيــضــاء وتــعــز والــحــديــدة.  ــ وذمـ
ــــداء  ــتـ ــ وأشــــــــــارت إلــــــى أن مــــصــــدر الاعـ
الـــــجـــــديـــــد كــــــــان حــــامــــلــــة الـــــطـــــائـــــرات 
»آيزنهاور« التي تتموضع بالقرب من 
لسواحل  المقابلة  الإريترية  السواحل 
ــة الــــــحــــــديــــــدة. واســــتــــهــــدف  ــظــ ــافــ ــحــ مــ
ــوم الــــجــــديــــد، الــــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه  ــجــ ــهــ الــ
عن  دفاعا  الأميركية  المركزية  القيادة 
الــنــفــس، مــعــســكــرات خــالــيــة فـــي ذمـــار 

ومـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــد فــــي تـــعـــز ومــنــطــقــة 
الــصــمــع فـــي صـــعـــدة ومــنــاطــق أخـــرى 
في إطار المحافظة نفسها. في المقابل، 
الأميركية، في  المركزية  القيادة  ذكرت 
قــواتــهــا »قصفت 14 منصة  أن  بــيــان، 
رة كانت قوات صنعاء 

ّ
صواريخ مُذخ

ــداف خـــطـــوط  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا لاسـ ــهــ ــزتــ ــهّــ قـــــد جــ
الملاحة في البحر الأحمر«.

وأضــــاف الــبــيــان أن »هـــذه الــصــواريــخ، 
لت 

ّ
التي كانت على منصّات الإطلاق، مث

ــا عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة  ــمـ خـــطـــراً داهـ
والمــــدمّــــرات الــتــابــعــة لــســلاح الــبــحــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، وكـــــان يمكن 
إطلاقها في أيّ لحظة«، وهــو ما نفته 
ــلــعــة فــي صــنــعــاء، مــؤكــدة، 

ّ
مــصــادر مــط

»الأخبار«، أن »قدرات القوات المسلحة  لـ
اليمنية آمنة ويتم تجهيزها للردّ على 
الاعــــتــــداءات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
اليمنية«.  الأراضــي  لها  تتعرّض  التي 
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن هــذه المــزاعــم 
تــأتــي بعد ســاعــات مــن إقـــرار المتحدث 
باتريك  الأميركية،  الدفاع  باسم وزارة 
التي  السابقة  العمليات  بفشل  رايـــدر، 
ــة لــنــدن  ــاركـ ــمـــشـ ــا واشــــنــــطــــن بـ ــهـ ـــذتـ

ّ
ــف نـ

الأخــرى  والعمليات  الماضي،  الأسبوع 
ذتها القوات الأميركية منفردة، 

ّ
التي نف

ـــأن مـــحـــاولـــة ردع الـــقـــوات  ــه بـ ــرافـ ــتـ واعـ
المسلحة اليمنية لم تنجح حتى الآن.

ــاب  ــقـ ــــي أعـ ــر فـ ــ ــيـ ــ وجـــــــاء الــــــعــــــدوان الأخـ
نـــجـــاح قـــــوات صــنــعــاء فـــي اســتــهــداف 
السفينة الأميركية »جينكو بيكاردي« 
فــي خــلــيــج عـــدن بــعــدد مــن الــصــواريــخ 

المرحلي  التكتيكي  المــســتــوى  مــن  إلــيــهــا 
وهذا  الدائم،  الإستراتيجي  المستوى  إلى 
المتحدة  الــولايــات  فكرة  يمسّ جوهر  مــا 
التحكم  العالم عبر  بــقــرار  الإمــســاك  عــن 
بــالــبــحــار والمــحــيــطــات والمـــمـــرات المــائــيــة، 
ويـــفـــرض عــلــى الأمـــيـــركـــيـــن مــســؤولــيــة 

التخلص من هذا التهديد الداهم.
ــل، وعـــلـــى رغـــــم تــبــجّــحــهــا  ــيــ ــرائــ أمّــــــا إســ
ــــواقــــع  ال أن  إلا  الـــعـــســـكـــريـــة،  بـــقـــدراتـــهـــا 
أنـــــهـــــا لا تــمــتــلــك  ــي يـــــؤكـــــد  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ المــ
لمجابهة  حقيقية  دفــاعــيــة  إستراتيجية 
تــتــهــدّد سفنها  أن  الــتــي يمكن  المــخــاطــر 
خــــارج خــلــيــج الــعــقــبــة ومــضــائــق تــيــران، 

وذلك لثلاثة أسباب:
1- عدم امتلاك إسرائيل القدرات البحرية 
الكافية؛ إذ يملك الكيان ثلاث غواصات، 
ــراداً مــن نــوع »ســاعــر«،  وسبعة عشر طـ
 إلى عشرات الزوارق الدورية، وهو 

ً
إضافة

ما لا يعدّ كافياً.
البحر الأحمر،  2- طــول خط الملاحة في 

بها، وهي التالية:
1- تــحــوّل المــجــال الإســتــراتــيــجــي للبحر 
آمــن وغير قابل  إلــى مجال غير  الأحمر 
لاستعادة الأمن ما لم يتمّ وقف النار في 

غزة.
2- توسع دائرة الأهــداف اليمنية لتشمل 
المصالح العسكرية وغير العسكرية لكل 

من واشنطن ولندن.
3- تسليط ضغوط إضافية على الإدارة 
انتخابية  معركة  أبـــواب  على  الأميركية، 
دة وغير مضمونة النتائج، وبالتالي 

ّ
معق

ــو بـــايـــدن  ــ ــيــــس جـ ــرئــ ــ ــة مــــــــأزق ال ــمـ ــاقـ ــفـ مـ
الانتخابي.

4- انــكــشــاف الـــدعـــايـــة الأمــيــركــيــة حــول 
البحر  في  الملاحة  لسلامة  اليمن  تهديد 
ــر، وخـــلـــق مـــنـــاخ دولــــــي ضــاغــط  ــ ــمـ ــ الأحـ

لمصلحة المقاومة في غزة.
5- ظهور الولايات المتحدة كدولة »مارقة« 
ــيــة، وتــتــصــرّف  لا تــحــتــرم الــقــوانــن الــدول
وفــــقــــاً لمـــصـــالـــحـــهـــا ولــــــو عـــلـــى حـــســـاب 

مصالح العالم أجمع.
6- ظـــهـــور الــهــجــوم الأمـــيـــركـــي بــوصــفــه 
دعائياً وغير مؤثر؛ كون معظم الأهداف 
ربت سابقاً منذ 

ُ
التي طالها، كانت قد ض

ر ذلك 
ّ
بداية عدوان 2015، من دون أن يؤث

في القدرة العسكرية اليمنية.
قــيــادة وشعباً  الــيــمــن  تــعــزيــز تمسك   -7
بــقــرار مــحــاصــرة الــكــيــان ونــصــرة غــزة، 

أكثر  الــقــرار  هــذا  تعليق  إمكانية  وجــعْــل 
صعوبة.

الـــيـــمـــنـــي عــلــى  الــــحــــضــــور  ــز  ــزيــ ــعــ تــ  -8
ــيـــاســـي فــي  المـــســـتـــويـــن الــشــعــبــي والـــسـ
والمساعدة  والإســلامــي،  العربي  العالمن 
ــورة أيــقــونــيــة لــلــيــمــن الـــذي  ــ فـــي بـــنـــاء صـ
الغرب  مع  مباشرة  مجابهة  في  ينخرط 

من أجل قضية فلسطن.
التي  الخليج  لـــدول  د 

ّ
معق واقـــع  خلق   -9

من  يــدهــا  لغسل  مضطرة  نفسها  تجد 
الأول،  لاعتبارَين:  اليمن،  على  الهجمات 
تلك  فــي  المــبــاشــرة  بمسؤوليتها  يتصل 
ــن دعـــــم قــــــرار إبـــــــادة الــشــعــب  ــة عــ ــالـ ــحـ الـ
الفلسطيني؛ والثاني، أنها غير مستعدة 
للعودة إلى اشتباك مباشر مع اليمن بعد 
هزائمها المتتالية على مدى تسع سنوات.
اليمن معركة خطرة  في المحصلة، يدير 
ــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــهـ ــواجـ ــي مـ جـــــداً فــ
الهجمات  على  الحتمي  بــالــردّ  والــتــزامــه 
ــراره الأكـــيـــد فـــي قـــرار  ــمـ ــتـ ــغــربــيــة، واسـ ال
في  العبور  من  الإسرائيلية  السفن  منع 
الــبــحــريــن الــعــربــي والأحـــمـــر، ســيــعــيــدان 
الأميركي، حيث  الحضن  إلــى  النار  كــرة 
لم  مــا  التصعيد،  سيستدرج  التصعيد 
ــو مــؤقــتــاً،  ــات المــتــحــدة، ولـ ــولايـ تــخــضــع الـ
للمارد  الآنــيــة  المعالجة  عــن  العجز  لــواقــع 
اليمني، الذي استيقظ في لحظة حاسمة 

من عمر الصراع العربي - الإسرائيلي.

العالمالعالم

الجمعة  19  كانون الثاني  2024  العدد  5111الجمعة  19  كانون الثاني  2024  العدد  5111

بيروت حمود

تحوّلت مهمّة جنود الاحتياط في دولة 
ــيـــر إنـــســـانـــي«،  ــــبء »غـ ــــى عـ ــــلال، إلـ ــتـ ــ الاحـ
كــمــا يــصــفــه هـــــؤلاء. فــبــعــد 90 يــومــا من 
سُرّح مقاتلو  رهق، 

ُ
المتواصل والم القتال 

ــيــــاط فــــي »لــــــــواء الـــنـــقـــب« أخــــيــــراً.  ــتــ الاحــ
ــه لـــم يــمــضِ وقـــت قــلــيــل عــلــى ذلـــك،   أنـ

ّ
إلا

ــدعــوا مـــرّة جــديــدة لــــ40 يوما، 
ُ
حتى اســت

ة« أو في الضفة 
ّ
للخدمة في »غــلاف غــز

الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، عـــلـــمـــا أن كــثــيــريــن 
مــنــهــم هــــم أصــــحــــاب أعــــمــــال ومــصــالــح 
ــدأت تـــنـــهـــار، فــيــمــا  ــ ــة بــ

ّ
تـــجـــاريـــة مــســتــقــل

الــجــيــش يــحــاول إقــنــاع جــنــوده بالبقاء 
الدائمة.  الخدمة  بشروط  الاحتياط  في 
ــل الـــعـــســـكـــري  ــ ــراســ ــ ــلـــه المــ وطـــبـــقـــا لمـــــا نـــقـ
يــوآف  أحــرونــوت«،  »يديعوت  لصحيفة 
زيتون، فإنه رغم إعلان الجيش تسريح 
ألوية احتياط تقاتل في غزة منذ هجوم 
»طوفان الأقصى«، ونيّته تسريح آخرين 
في الوقت القريب، يبدو الواقع مختلفا، 
و»غـــيـــر مــقــبــول« بــالــنــســبــة إلـــى عــشــرات 
الــــذيــــن  ــاط  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ جــــنــــود  مـــــن  الآلاف 
ــون تحت الــعــبء الـــذي فــي الإمــكــان 

ّ
»يــئــن

مقارنته مع المدة التي طالت فيها خدمة 
الاحـــتـــيـــاط فـــي حــــرب يــــوم الـــغـــفـــران عــام 

.»1973
ــائـــد أحـــد  ــذا الـــســـيـــاق، تــــحــــدّث قـ ــ ــــي هـ وفـ
الألـــويـــة الاحــتــيــاطــيــة الــتــي شـــاركـــت في 
المــنــاورة الــبــريــة شمالي قــطــاع غـــزة، عن 
الــــقــــادة الــــذي  ــد  ــ مـــحـــادثـــة دارت بــــين أحـ
ــلــة 

ّ
ــل مــصــلــحــة خـــاصـــة، وبــــين مــمــث

ّ
يُــشــغ

الأول  تـــــســـــاءل  إذ  ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــأمــــين  ــتــ الــ
ــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا  عــــن المـــســـاعـــدة الـ
كــتــعــويــض عـــن غــيــابــه مــــدة طــويــلــة عن 
مصلحته، والبدل المادي الذي سيحصل 
التي  الاقتصادية  الأضـــرار  مقابل  عليه 
لحقت بعمله، فكان ردّ الثانية بأنه »لو 
ض   عن العمل، فكنت ستعوَّ

ً
كنتَ عاطلا

ــة«. وأضــــــاف قــائــد  ــ ــــدولـ أكـــثـــر مـــن قــبــل الـ
ــنـــود الاحـــتـــيـــاط  ــل جـ ــ ــقـــد وصـ ــواء: »لـ ــ ــلـ ــ الـ
إلـــى حـــدّ التفكك والانــهــيــار، وبــالأخــص 
أصـــحـــاب الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة 
ــدلًا مــــن أن تــعــوّضــهــم  ــ ــ ــتـــوســـطـــة. وبـ والمـ
الـــدولـــة بــمــبــالــغ مــعــقــولــة، عــلــى الأقـــل 50 
ألـــف شــيــكــل، كــمــا جـــرى الـــحـــال فـــي مــدة 
كورونا، فإنهم يُتركون الآن لينهاروا أو 

ليعتمدوا على التبرعات والصدقات«.
ــن ضـــبـــاط  ــ ــون عـ ــ ــتـ ــ ــا نـــقـــلـــه زيـ ــ ــا لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ
يـــحـــاولـــون تــقــديــم المـــســـاعـــدة لــلــجــنــود، 
فــــإن هـــــؤلاء الأخـــيـــريـــن »يـــرفـــضـــون في 
فــي تظاهرات،  الــخــروج  الحالي  الــوقــت 

فيما يعانون بصمت«. مع ذلك، تحدث 
ــلــــواء 646«  المـــراســـل عــمــا حــــدث فـــي »الــ
الذي يقاتل حاليا في ممرّ »نيتسريم«؛ 
حــيــث أعـــطـــى قـــائـــد الــــلــــواء، فـــي خضم 
الأزمات والمشكلات بين جنوده، موافقة 
يخرج  لكي  الــضــبــاط  لأحــد  استثنائية 
القيادية  الــفــرق  مــــداولات  فــي منتصف 
قبل أســبــوعــين، ويــســافــر إلــى الــولايــات 
ــوال لشركة  ــ المــتــحــدة بــهــدف تــجــنــيــد أمـ
»الـــســـتـــارت أب« الــتــي يــمــلــكــهــا قــبــل أن 
تــنــهــار، على أن يــعــود فــي غــضــون أيــام 
ــال أحــد  ــ ــيـــدان الــــحــــرب. وقـ ــى مـ قــلــيــلــة إلــ
ــــي إحــــــــدى الـــكـــتـــائـــب عــلــى  المـــقـــاتـــلـــين فـ
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة المـــحـــاذيـــة لــلــبــنــان، 
ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــــذ اسـ ــنـ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ ــد هــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والمـ
الاحتياط بموجب الأمر ثمانية، بدوره، 
إنه طالب في علوم الحاسوب في سنته 
الثالثة في الجامعة العبرية في القدس، 
ويعمل في إحدى شركات التكنولوجيا 
العملاقة في إسرائيل، مضيفا أنه رغم 
تدعمني،  فيها  أعمل  التي  »الشركة   

ّ
أن

التي عملت  ولكن أخــذوا أحد المشاريع 
عليها لمدّة سنة كاملة، وهو ما سيضرّ 
بمسيرتي المهنية. الفجوات في التعليم 
ــا( بـــعـــد افـــتـــتـــاح  ــيــ ــالــ ــره حــ ــســ )الـــــــــذي خــ
الــجــامــعــات، ســـأقـــوم بــتــعــويــضــهــا على 
حساب وقتي الخاص وحساب الراحة، 

هذا إذا انتهت الحرب أساسا«.
وطبقا لأحــد قــادة الألــويــة فــي الجنوب، 
فــإن »الامــتــثــال لأوامـــر التجنيد كــان في 

وقـــد   ،%130  -  120 بــنــســبــة  أكـــتـــوبـــر   7
ســرّحــنــا مـــا بـــين 10 - 15% مـــن هــــؤلاء، 
ــــي أوضــــــاع  ــــوا فـ ــانـ ــ ــــن كـ ــــذيـ ــا الـ خـــصـــوصـ
ولكن  ونفسية.  اقتصادية  جــداً،  صعبة 
ــــؤلاء الـــعـــودة )إلـــى  كــيــف ســيــســتــطــيــع هـ
ــة عــــــدم الــيــقــين  ــالــ ــــل حــ ــــي ظـ الــــخــــدمــــة( فـ
لين أن 

ّ
الماثلة أمامنا؟ كيف يمكن للمشغ

يُشغلوا مصالحهم لشهر أو شهرين ثم 
يتوقفوا ليعودوا إلى القتال؟«. وأضاف 
القائد الذي يسكن في مستوطنة المطلة 
ــه »طـــلـــب الــبــقــاء فـــي الــخــدمــة  شـــمـــالًا، أنــ
رغــم قــرار تسريحه المــؤقــت، على اعتبار 
لديه  يــوجــد  مــخــلاة، ولا  أن مستوطنته 
مكان يعود إليه، ولذلك طلب البقاء في 
الخدمة حتى إعادة طلبنا الشهر المقبل 
للخدمة في رام الله لمدة 40 يوما«. وتابع 

أنــــه »يــخــشــى مـــن انــــــدلاع احــتــجــاجــات، 
 الإحـــبـــاط المــتــنــامــي فــي صفوف 

ّ
فــي ظـــل

الجنود، خصوصا لناحية المساواة في 
الأعباء«. كما تطرّق إلى مسألة الاهتمام 
بالإصابات في صفوف جنوده، وقال إن 
هــذه هــي مهمة بــحــدّ ذاتــهــا، مشيراً إلى 
عافيتهم  لــم يستعيدوا  منهم  »عـــدداً  أن 

النفسية بعد«.
ــق بــعــدم 

ّ
ــة الــثــانــيــة الــتــي تــتــعــل ــ أمّــــا الأزمـ

الـــيـــقـــين، فــتــقــع فـــي قــســم الــعــمــلــيــات؛ إذ 
بحسب المراسل العسكري، فإن المسؤولين 
إنــه ينبغي تنظيم  »يــقــولــون  القسم  فــي 
مواعيد العمليات التشغيلية في السنة 
الحالية، من أجل تخفيف ضباب الحرب 
 

ّ
الماثل أمام ألوية الاحتياط، ولكن في ظل
الــتــالــي للحرب  عــدم وجـــود خطة لليوم 
على غزة، واستمرار التوتر على الجبهة 
الــشــمــالــيــة، فـــإن أحــــداً لا يــعــلــم بالضبط 
كيف وإلى متى سيمتثل للخدمة مجدداً 

على مدار عام 2024«.
ــدة فــي الاحــتــيــاط  مــن جــهــتــهــا، قــالــت رائــ
ــاك أضـــــــراراً لا يــمــكــن حــصــرهــا؛  ــنـ إن »هـ
فزوجي هو مهندس مستقل خسر حتى 
شيكل  ألـــف   100 بقيمة  مــشــروعــين  الآن 
)33 ألف دولار(، لأنه يخدم في الشمال، 
ــا ضــابــطــة فـــي الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة«،  وأنــ
لـــواء احتياطي  فــي  فيما أشـــار زمــيــلــهــا 
لــديــهــا مصلحة  إلــــى أن »زوجـــتـــي  ــر  آخــ
تـــنـــهـــار  مـــصـــلـــحـــتـــهـــا  والآن  ــة،  ــلـ ــقـ ــتـ مـــسـ
الــبــيــت  تــربــيــة الأولاد وشــــــؤون  بــســبــب 
الملقاة على أكتافها من جراء بقائي في 
الــخــدمــة«. وتــابــع: »لــقــد أخــبــرونــا بأنهم 
ســيــوفــرون عــلاجــا نفسيا، ولــكــن يوجد 
هـــنـــا آبــــــاء أولادهـــــــــم يـــعـــانـــون صـــدمـــات 
جلسة  أن  حــين  فــي  جــــداً،  مقلقة  نفسية 
ــف مـــا بـــين 300 - 

ّ
الـــعـــلاج الــنــفــســي تــكــل

أميركي(،  - 110 دولار   100( 400 شيكل 
فمن سيقوم بتمويل هــذا الــعــلاج؟«. أمّا 
الـــوضـــع عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، فهو 
»أخــطــر«؛ إذ بحسب ضــبــاط هــنــاك، فإن 
نهاية الأمـــر »غــيــر مــنــظــورة فــي الأفـــق«، 
أشهراً  ستستمرّ  الاحتياط  خدمة  فيما 
إضافية أخرى. وبالمجمل، وفقا لحديث 
أحـــد قــــادة الألـــويـــة، »ســيــكــون هـــذا عاما 
ــى الـــجـــنـــود، ليس  مــتــفــجــراً بــالــنــســبــة إلــ
فقط على المستوى الأمني بل أيضا على 
المــســتــويــين الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي. 
ومن الأفضل أن تستفيق الدولة من أجل 
الــذيــن امــتــثــلــوا وتــعــهــدوا بــإعــادة المجد 
والأمن القومي. نحن نقترب من اللحظة 
إلى  الاحتياطيون  فيها  سيضطر  التي 

الانقسام بين العائلة والدولة«.

و إسرائيل: كابوس بلا نهاية
ّ

احتياطي

 التفكك والانهيار )أ ف ب(
ّ

قائد أحد الألوية الاحتياطية: وصل الجنود إلى حد

نهاية الأمر 

»غير منظورة في 

الأفق« فيما خدمة 

 
ّ
الاحتياط ستستمر

شهوراً إضافية 

تتعاظم موجة السخط في صفوف مستوطني شمال 
فلسطن المحتلة، عند الحدود مع لبنان، حيث لا يكاد 
ضدّ  عنيفة  مواقف  يسجّلوا  أن  دون  من  يوم  يمرّ 
الأمن  ووزير  نتنياهو،  بنيامن  العدو  حكومة  رئيس 
عن  عاجزاً  يرونه  الذي  الجيش  وحتى  غالانت،  يوآف 
تأمن »مسافة أمان« كافية لعودتهم إلى مستوطناتهم. 
المنطقة  في  الأمنين  المسؤولن  يتزايد حضور  وفيما 
هرتسي  الأركان  هيئة  رئيس  بينهم  ومن  الشمالية، 
الأمن  ووزير  أمس،  من  أول  زارها  الذي  هاليفي 
للوضع  متتالية  تقييمات  لإجراء  أمس  حضر  الذي 
»حزب  مع  القتال  توسّع  لاحتمال  استعداداً  الميداني، 
ضد  هجماته  تصعيد  في  الأخير  هذا  يستمرّ  الله«، 
مواقع العدو والمستوطنات الحدودية. في المقابل، عبّر 
خيبة  عن  الحدودية،  ة 

ّ
المطل مستوطنة  مجلس  رئيس 

المستوطنون  »يفقد   :
ً
قائلا نتنياهو،  تجاه  كبيرة  أمل 

د مجلس 
ّ
البيوت كل يوم، ولا أحد يفعل شيئاً«، فيما أك

مستوطنة »مرغليوت« أنه »ليس خائفاً من حزب الله، 
بل من الحكومة التي لا تقوم بالمهمة بشكل صحيح«، 
مشيراً إلى أنه »إذا كنا لا نعرف كيفية القيام بشيء ما 

في هذا الوقت، فإننا لم نفعل أي شيء«.
ز 

ّ
ورك المدنية،  لأوضاع  تقييماً  أجرى  غالانت  وكان 

على جاهزية الساحة الشمالية لاحتمال توسّع الحملة 
منطقة  في  الاستعداد  »أهمية  على  وشدّد  العسكرية، 
تدهور  لاحتمال  حيفا،  مدينة  ذلك  في  بما  الشمال، 
واسعة  حملة  إلى  الله  حزب  تجاه  الأمني    الوضع 
د، في الوقت عينه، أن إسرائيل 

ّ
النطاق«. لكنّ غالانت أك

ل التوصّل إلى تسوية سياسية تسمح لسكان 
ّ

»تفض
الشمال بالعودة إلى منازلهم بعد تغيّر الوضع الأمني   

»تعزّز  نفسه  الوقت  في  أنها  غم  ر الحدود«،  على 
توسيع  خلال  من  لعودتهم  لياتي  م الع الاستعداد 
الحملة العسكرية«. وفي السياق نفسه، قالت وسائل 
ع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي 

ّ
إعلام عبرية إنه من المتوق

بإرسال أوامر إلى جنود الاحتياط للالتحاق بوحداتهم 
السلال  تجهيز  تمّ    كما  قريباً،  لشمالية  ا القيادة  في 
حال  ي  ف الشمال،  سكان  على  زيعها  و لت الغذائية 

التصعيد.
بدوره، قال المراسل العسكري في صحيفة »معاريف«، 
»مقتنعاً  كان  الاحتلال  جيش  إن  دايفيد،  بن  ألون 

حزب  عن  متفوّقة  استخباراتية  معلومات  لديه  بأن 
البنى  انكشف حجم  الأخيرة  الأسابيع  في  ولكن  الله، 
التحتية لحزب الله، لتي تم إنشاؤها بالقرب من الحدود، 
سمّى »المحميات الطبيعية«، وهي خنادق قتالية 

ُ
والتي ت

ومواقع دبابات مضادة للدبابات ومخابئ، وعدد كبير 
من الصواريخ الثقيلة«. ورأى بن دافيد أن »سلاح الجو 
الإسرائيلي يهاجم البنى التحتية المكشوفة، لكننا في 
الشمال لم نكتشف حتى ذرّة واحدة من البنى التحتية 
لحزب الله. ولا يمكن تدمير هذه البنى التحتية إلا من 
يؤدّي  لن  اتفاق  »أي  أن  معتبراً  البري«،  العمل  خلال 
إلى قيام حزب الله بإنهاء هذه البنى التحتية من تلقاء 

نفسه«.
عملياته  تنفيذ  الله  حزب  واصل  ذلك،  غضون  في 
الإعلام  وأعلن  العدو.  جنود  وتجمّعات  مواقع  ضدّ 
الحربي في المقاومة الإسلامية، أمس، استهداف موقع 
بركة ريشا، وتجمّع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة 
السماقة  مواقع  المقاومون  استهدف  كما  »أدميت«. 

والمالكية و الراهب.
)الأخبار(

 يستعرض استعداداته
ّ

مستوطنو الشمال ساخطون... والعدو

مقالة
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طوفان الأقصى

محمد عبد الكريم أحمد

ذ وزيــر 
ّ
الــتــوالــي، نف الــــ34 على  للعام 

الخارجية الصيني، وانغ يي، جولته 
الـــ13 والـــ18  الأفريقية السنوية )بــن 
إياها   

ً
الــجــاري(، مستهلا الشهر  مــن 

بــــزيــــارة مـــصـــر وتــــونــــس فــــي شــمــال 
أفــريــقــيــا، إذ حــضــرت أزمــــة غــــزة في 
لقائه الرئيسَن المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، والــتــونــســي قــيــس سعيد. 
وكــــان الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جن 
ــــرى، قــبــيــل انـــطـــلاق جــولــة  بــيــنــغ، أجــ
وزيــره، محادثات معمّقة مع نظيره 
والقيادة  رئيسي،  إبراهيم  الإيراني، 
اقتراح بكن  السعودية، ناقش فيها 
ــد مؤتمر ســلام دولـــي حــول غــزة. 

ْ
عــق

كذلك، شملت زيــارة وانــغ بلدَين في 
ــيـــا، هـــمـــا تـــوغـــو وكــــوت  ــقـ غـــــرب أفـــريـ
 
ْ
ديـــفـــوار، إذ تــراجــع »بــنــد غــــزة«، وإن
 ملاحظاً حرْص بكن على حشد 

ّ
ظل

دعـــم ديــبــلــومــاســي دولــــي لجهودها 
ف.

ّ
في هذا المل

الصين والموقف المصري من 

م؟
ّ

غزة: ماذا بعد التفه

حــــــــــــاول وانــــــــــــغ يــــــــــي، فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، 
اســتــكــشــاف إمــكــانــات تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بــن الــبــلــدَيــن، ولا ســيّــمــا في 
إطــــــار مــــبــــادرة »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«، 
ومـــجـــمـــوعـــة »بـــــريـــــكـــــس«، مـــــؤكـــــداً أن 
 شــريــكــاً إســتــراتــيــجــيّــاً 

ّ
بــــلاده »ســتــظــل

عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد« لـــلـــقـــاهـــرة. وفــي 
ــدا مـــوقـــف مـــصـــر الــرســمــي  ــ المـــقـــابـــل، بـ
تقديرها  عــن  التعبير  لجهة  متقدّماً، 
دعــــم الــصــن الـــقـــوي لــهــا فـــي التنمية 
وتأكيدها  والاقتصادية،  الاجتماعية 
الــتــزامــهــا بــمــبــدأ »الـــصـــن الــــواحــــدة«، 
ــــل فــــي شــــؤون 

ّ
ــتــــدخ ومـــعـــارضـــتـــهـــا »الــ

الصن الداخلية«، في إشارة إلى رفض 
بمسألة  المتصلة  الغربية  السياسات 
تايوان. كذلك، برز الوضع الفلسطيني 
ــلـــي فــــي صـــلـــب مـــحـــادثـــات  ــيـ - الإســـرائـ
فقا على الحاجة 

ّ
وانغ - السيسي، إذ ات

إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، 
حضر  كما  الــصــراع.  توسيع  ب 

ّ
وتجن

الـــوضـــع المـــتـــدهـــور فـــي جــنــوب الــبــحــر 
قاعدة عسكرية  للصن  الأحمر، حيث 
باب  على مضيق  ة 

ّ
المطل في جيبوتي 

رام الله ــ أحمد العبد

أجّـــجـــت الــعــمــلــيــة الـــفـــدائـــيـــة الأخـــيـــرة 
ــذهــا 

ّ
فــي مــديــنــة »رعـــنـــانـــا«، والــتــي نــف

الخلافات  الخليل،  مدينة  من  شابان 
ــة حــــول  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ فـــــي الأوســـــــــــاط الإســ
الفلسطينين  العمال  إدخـــال  مسألة 
إلــى داخــل الخط  الغربية  مــن الضفة 
الأخــــضــــر، بـــن مـــن يــعــتــقــد بـــضـــرورة 
ــك لـــتـــهـــدئـــة الأوضــــــــاع  ــذلــ ــمــــاح بــ الــــســ
ــة، وبــــــــــن مـــــــن يــــرفــــضــــه  فـــــــي الــــــضــــــفــــ
مــطــلــقــاً. وتــعــتــقــد المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية أن بقاء أكثر من 200 ألف 
فلسطيني كانوا يعملون في الداخل 
ــاتـــوا الآن  المــحــتــل قــبــل 7 أكــتــوبــر، وبـ
العمل، على حالهم، وما  عاطلن من 
يـــؤدي إلــيــه هـــذا مــن تــدهــور للوضع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــضـــفـــة، مـــن شــأنــه 
أن يــدفــع الــوضــع الأمــنــي هــنــاك نحو 
مــزيــد مــن التعقيد والــتــدهــور. ولـــذا، 
أيّد وزير الجيش، يوآف غالانت، قبل 
ســاعــات مــن عملية »رعــنــانــا«، إعــادة 
الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن، إلــــى جــانــب 
للسلطة  المــالــيــة  المستحقات  تــحــويــل 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــــــو مـــــا لا يـــــروق  الـــفـ

الكثيرين في حكومة الاحتلال.
الــــحــــرب،  ــلـــس  أعــــــــرب عــــضــــو مـــجـ إذ 
ــه لـــذلـــك  ــن رفــــضــ ــ ــر، عـ ــ ــاعـ ــ ــــون سـ ــدعـ ــ جـ
القاسية  »العملية  إن   

ً
الاقــتــراح، قائلا

 إضــافــي عــلــى عــدم 
ٌ

فــي رعــنــانــا دلــيــل
وجود إمكانية للتمييز بن هذا أو ذاك 
ســواءً  الفلسطينين،  العمال  بن  من 
من الضفة أو غزة، ولا سيّما في فترة 
حـــرب. حــتــى عــمــر الــعــامــل لا ينطوي 
يـــقـــوم بعملية.  بــــأن لا  عــلــى ضــمــانــة 
علينا محاربة أي دخول ومكوث غير 
قـــانـــونـــي لــعــمــال فــلــســطــيــنــيــن حــربــاً 
شعواء: بالمنع، والعقاب الشديد لكل 
مـــن يــســاعــدهــم فـــي الــســفــر والــحــركــة 
والمــبــيــت والــتــشــغــيــل«. وفـــي الاتــجــاه 
نـــفـــســـه، وتـــحـــت ذريــــعــــة أن الـــشـــابّـــن 
الـــلـــذيـــن نــــفــــذا عــمــلــيــة رعـــنـــانـــا كــانــا 
يعملان في الداخل المحتل ودخلا من 
دون تــصــاريــح، هــاجــم وزيــــر »الأمـــن 
إيتمار بن غفير، الأصــوات  القومي«، 
 
ً
ــال، قـــائـــلا ــمـ ــعـ ــادة الـ ــ ــ ــــى إعـ ــة إلـ ــيـ ــداعـ الـ

فــي تــغــريــدة عــلــى »إكــــس« مصحوبة 
ــالانـــت:  صــــــورة تــتــضــمّــن تـــصـــريـــح غـ

ــدة أكــــثــــر صـــرامـــة  ــ ــديـ ــ ــــي شــــــــروط جـ فـ
لإعادة العمال، منها أن يكونوا كباراً 
في  لفترات طويلة  وعملوا  السن  في 
مــتــزوجــن  يـــكـــونـــوا  وأن  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ
 
ً
ولديهم عدد كبير من الأولاد، فضلا

عن إخضاعهم لتدابير أمنية إضافية 
بالعمال  احتكاكهم  مــنــع  عــلــى  تــقــوم 
ــيـــن، ومـــرافـــقـــتـــهـــم ذهـــابـــاً  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وإياباً من أماكن عملهم حتى المعابر 
ــفـــدون مــنــهــا، ومـــنـــع مبيتهم  يـ الـــتـــي 
فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، عــلــى أن يــتــم ذلــك 
عامل.  آلاف  بخمسة  بـــدءاً  بــالــتــدريــج 
فإن  العبرية،  الـــ12«  »القناة  وبحسب 
نتنياهو يوافق على هذه الترتيبات، 
لكنه لم يطرحها على طاولة مجلس 
الــحــرب، لأنــه يــدرك أن بعض الـــوزراء 
ــا ويـــــــهـــــــدّدون مــســتــقــبــل  ــهـ ــرفـــضـــونـ يـ
الائـــــــتـــــــلاف الـــــحـــــاكـــــم، رغــــــــم تـــحـــذيـــر 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة من 
مــخــاطــر اســتــغــلال »حــمــاس« وإيـــران 
الأزمة الاقتصادية، وتوزيع أموال من 
أجل اقتناء السلاح وتنفيذ عمليات، 
فــي مسيرات  المشاركة   على 

ّ
والــحــض
غاضبة.

ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــف الــ ــ ــلـ ــ ــ هــــــــــكــــــــــذا، تــــــــــحــــــــــوّل مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــــى مـــــــادة ســـجـــال، 
ــا قــــــــادة الـــيـــمـــن لمــهــاجــمــة  ــهـ ـ

ّ
ــل ــغـ ــتـ اسـ

المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إذ 

»وزير المفهوم المغلوط غالانت. هكذا 
رت، 

ّ
بــالــضــبــط أجــبــتــنــي حــيــنــمــا حـــــذ

قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر، مــن إدخـــال 
النهاية  إلــى إسرائيل.  غــزة  عمال من 
المرة بتنا جميعاً نعرفها. ربما حان 

الوقت لكي نستيقظ؟«.
ــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، مــنــعــت  ــنـ ومـ
من  الفلسطينين  الــعــمــال  إســرائــيــل 
الــعــمــل فـــي الـــداخـــل المــحــتــل، عــلــمــاً أن 
بــيــانــات غــيــر رســمــيــة تــشــيــر إلــــى أن 
يــعــيــلــون  آلاف   205 حـــوالـــى  عـــددهـــم 
قرابة مليون مواطن. وانعكس فقدان 
هؤلاء، طوال 100 يوم، مصدر رزقهم، 
سلباً على الوضع الاقتصادي برمّته. 
ــة، فـــإن  ــريــ ــبــ ــعــ ــادر الــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
تفكران  الأمنية  والمؤسسة  الحكومة 

اعــتــبــرت عــضــو »الــكــنــيــســت«، ليمور 
ــوة  ــ ــقـ ــ ســــــــون هــــــــار مـــيـــلـــخ )حـــــــــزب »الـ
ما  أن  غفير(،  بن  برئاسة  اليهودية« 
ــل على أن وزيــر الأمــن لم 

ّ
نسمعه يــدل

أكتوبر،  من  السابع  من  شيئاً  يتعلم 
 أن »الاعــتــقــاد بــأنــنــا عندما 

ً
مــضــيــفــة

نــدفــع المـــال لــعــرب غـــزة، ونــســمــح لهم 
بالعمل في إسرائيل، نمنع الإرهــاب، 
الــواقــع. محاولة  قد تفجّر على أرض 
ــذه الـــغـــلـــطـــة مــــع عـــرب  ــ ــنـــســـاخ هــ ــتـ اسـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة هــــو خـــطـــيـــر، وفـــي 
ــاع ســيــاســة  ــبـ ــالانـــت اتـ ــال حـــــاول غـ حــ
ــتـــســـلام، فــهــو مـــدعـــو إلــــى تسليم  اسـ
في  اليمن،  قــادة  ح 

ّ
ويتسل المفاتيح«. 

التي طبقها  النظرية  موقفهم، بفشل 
ــلــة 

ّ
نــتــنــيــاهــو فــي قــطــاع غــــزة، والمــتــمــث

فـــــي إنـــــفـــــاذ تـــســـهـــيـــلات اقـــتـــصـــاديـــة 
للقطاع، والسماح لعشرين ألف عامل 
مـــن أبــنــائــه بـــالـــدخـــول إلــــى إســرائــيــل 
وتحقيق  الــضــغــط  لتنفيس  لــلــعــمــل، 
الـــهـــدوء، وإيـــجـــاد مــكــاســب مــاديــة قد 
على  بها  التمسك  إلــى  الغزين  تدفع 
حساب مواجهة إسرائيل أو استمرار 

التصعيد الأمني.
اليمن خطة  قــادة  المقابل، يطرح  في 
الـــعـــمـــال  آلاف  عـــــشـــــرات  ــدام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــادر  ــب، تــــقــــوم، بـــحـــســـب مـــصـ ــ ــانــ ــ الأجــ
سياسية تحدثت إلى قناة »كان 11« 
الرسمية، على جلب عمالة بديلة من 
النحو  عــلــى  الــعــالــم،  أنــحــاء  مختلف 
الآتــــي: 25 ألـــف عــامــل مــن سريلانكا، 
ألـــفـــاً من  الـــصـــن، و17  مـــن  ألـــفـــاً  و20 
الهند، و 13 ألفاً من تايلاند، و6 آلاف 
مــن مــولــدوفــا. لــكــن »اتــحــاد المــقــاولــن 
الإسرائيلين« في فروع البناء يرفض 
هــــذه الـــخـــطـــة، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »مــجــرد 
رح عشرات 

ُ
تهديد كاذب سبق وأن ط

ــي، لـــكـــنـــه فـــشـــل«،  ــ ــاضــ ــ ــي المــ ــ المـــــــــرات فـ
داعـــيـــاً الــحــكــومــة إلــــى إيـــجـــاد صيغة 
لإعادة العمال من الضفة و»الامتناع 
ــــوع لــلــتــجــارة  ــــوضـ ــتــــخــــدام المـ عــــن اســ
 تردد الحكومة في 

ّ
الحزبية«. وفي ظل

حسم هــذا الملف، بــدأت تلاحظ عودة 
أماكن  إلــى  العمال  لبعض  تدريجية 
الأخـــيـــرة، فيما قد  ــام  الأيــ فــي  عملهم 
إلــى تسهيل  الاحــتــلال  تلجأ سلطات 
عملية إعادة هادئة وجزئية، بشروط 

وإجراءات مشدّدة.

بكين تستنفر ديبلوماسيتها 

مزاحمة واشنطن... من بوابة غزة

ًعودة تدريجية لعمال الضفة
إسرائيل لا تجد بديلا

للصن  موثوقاً  حليفاً  بــلاده  اعتماد 
 أن 

ً
في غرب أفريقيا، بإعلانه صراحة

مسألة تايوان »تقع في نطاق شؤون 
ملتزمة  توغو  وأن  الداخلية«،  الصن 
بــمــبــدأ »الـــصـــن الــــواحــــدة«، وبــالــدعــم 
الـــكـــامـــل لـــهـــا »فـــــي تــــأمــــن ســيــادتــهــا 
وســلامــة أراضــيــهــا«. ومـــن جــهــتــه، ردّ 
وانـــغ بــتــأكــيــدات مــمــاثــلــة، مــبــديــاً دعــم 
فــي مساعيها لمــواجــهــة  لــلــومــي  بــكــن 
الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة المــتــصــاعــدة في 
الإقــلــيــم. وعــلــى رغـــم تــراجــع بــنــد غــزة 
فـــــي زيــــــــــارة وانــــــــغ لـــلـــبـــلـــدَيـــن الــــغــــرب 
الجولة  هذه  فإن مخرجات  ن،  أفريقيَّ
ــبّ بــــالــــضــــرورة فــــي مــصــلــحــة  ــتـــصـ سـ
بــنــاء اصــطــفــاف أفــريــقــي واضـــح خلف 
دعـــوة الــصــن إلـــى عــقــد مــؤتــمــر ســلام 
دولــــي بــخــصــوص »الأزمـــــة فــي غـــزة«، 
توغو  صـــلات  إلـــى  بالنظر  سيما  ولا 
تحوّل  ورجــحــان  بــإســرائــيــل،  الوثيقة 
الأولــى نحو الاعتماد على دعــم بكن 
ـــضـــح مــن زيـــارة 

ّ
عــســكــريّــاً وأمــنــيّــاً. وات

وانغ للومي وأبيدجان، نجاح الصن 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــرجــمــة حــضــورهــا 
فــي غـــرب الـــقـــارة عــلــى شــكــل شــراكــات 
مــحــوريــة مــع دول الإقــلــيــم، فــي مقابل 
ــة  ــدولـ ــم تـــلـــك الـــــــدول لـــتـــوجـــهـــات الـ ــ دعـ
ــي تـــحـــقـــيـــق تـــــــــوازن فــي  ــ الآســــيــــويــــة فـ
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، مـــن بـــوابـــة اخــتــبــار 

القضية الفلسطينية راهناً.

خلاصة

احتلت الحرب الإسرائيلية على غزة، 
حـــيـــزاً مــهــمــاً فـــي أجـــنـــدة جـــولـــة وانـــغ 
ــيــــة، لاعــــتــــبــــارات خــاصــة  ــقــ يــــي الأفــــريــ
بــتــداعــيــاتــهــا عــلــى مــجــمــل الأوضـــــاع 
ــنـــوب الــبــحــر  ــرق المـــتـــوســـط وجـ فـــي شــ
ــاط ارتــــكــــاز مــهــمّــة  ــقـ ــي نـ ــ الأحــــمــــر، وهـ
الـــغـــربـــيـــة.  ــة -  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ لـــلـــمـــنـــافـــســـة 
ــذا الـــحـــضـــور أولـــويـــة  وفــيــمــا شـــكّـــل هــ
ــرة، فــإنــه  ــاهـ ــقـ ــة وانـــــغ فـــي الـ

ّ
فـــي مــحــط

 
ْ
ـــات الـــتـــالـــيـــة، وإن

ّ
تــــراجــــع فــــي المـــحـــط

 قــائــمــاً بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة في 
ّ

ظـــل
أفريقية  مــواقــف  الصن  تأمن  سياق 
»أزمة غزة«،  داعمة لرؤيتها الخاصة بـ
وراء  تسعى  أكبر  استراتيجية  ضمن 
الــدولــي،  النظام  فــي  تحقيق »تــــوازن« 
 

ّ
و»عولمة اقتصادية« أكثر مرونة وأقل

استقطاباً.

ــالـــيـــة الــتــي  ــول حُــــــزم المــــســــاعــــدات المـ ــ حـ
يــقــدّمــهــا الأخـــيـــر لــهــا لـــوقـــف الــهــجــرة 
إلــى أوروبــــا.  وفــي مــا يــخــصّ القضية 
ــرّر وانـــــغ، مـــن تــونــس  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
حيث التقى نظيره نبيل عمار، الدعوة 
إلى قمّة دولية موسّعة حول »الصراع 

في غزة«. وشدّد وزيرا خارجية البلدَين 
الــحــمــلــة العسكرية  عــلــى أهــمــيــة وقـــف 
الإســرائــيــلــيــة، مــؤكــدَيــن دعــم بلادَيهما 
»لاســـــــتـــــــرداد حــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــــك، بــدت  الــكــامــلــة والمــــشــــروعــــة«. مـــع ذلـ
الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة مـــســـألـــة هــامــشــيــة، 

المندب، هي الوحيدة خارج أراضيها، 
في محادثات وانغ مع نظيره المصري، 
ــم مــوقــف  ـــسـ

ّ
ــكـــري. وفــيــمــا ات ســـامـــح شـ

ب الحذِر، 
ّ
مصر من هذه الأزمــة بالترق

عــبّــرت الــصــن عــن رفــضــهــا اســتــخــدام 
القوّة  وبريطانيا(  المتحدة  )الــولايــات 

العسكرية ضدّ اليمن. 
الــبــحــر  فــــي  الــــوضــــع  أن  وانـــــــغ  ورأى 
ــراع في  الأحـــمـــر يــجــسّــد تـــوسّـــع الــــصــ
غـــزة، وأن ثــمّــة حــاجــة مــلــحّــة وعاجلة 
إلــى وقــف الحرب، والعمل على تأمن 
القاهرة  تواجه  الملاحة. وفيما  سلامة 
ضــغــوطــاً مـــتـــزايـــدة بــســبــب خــيــاراتــهــا 
ــة وتــداعــيــاتــهــا،  فــي الــتــعــامــل مــع الأزمــ
ومساعي تحميلها أعباء مضاعفة في 
 مطالبة الصن بقيام 

ّ
هذا السياق، فإن

كاملة  ســيــادة  ذات  فلسطينية،  دولـــة 
مبدئياً  موقفاً  ل 

ّ
تمث أراضيها(،  )على 

القاهرة  جهود  بالتالي  ز 
ّ
وتعز مهمّاً، 

لمواجهة الضغوط السابق ذكرها.

 في 
ّ

المــلــف  مقارنة بحضور 
ّ

الأقـــل على 
زيارة وانغ إلى القاهرة، وهو ما يمكن 
تــزال تونس  الــذي لا  تفسيرع بالحذر 
تبديه في التعامل مع مجريات الحرب، 
ــى، الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 

ّ
والــــذي تــجــل

إعـــلانـــهـــا عــــدم نــيّــتــهــا الانـــضـــمـــام إلــى 
دعـــوى جــنــوب أفــريــقــيــا ضـــدّ إســرائــيــل 
»تـــفـــادي الاعـــتـــراف بـــالأخـــيـــرة«. كما  لــــ
يمكن تفسيره فــي ضــوء رؤيــة الصن 
ــاً لـــتـــونـــس المـــقـــابِـــلـــة لــلــســواحــل  أســــاســ
ــتــــي ربّـــمـــا  ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــ ــالـ الإيـــطـ
الأول وفقاً للأجندة  المــقــام  فــي   - ل 

ّ
تمث

الصينية - البديل المثالي أمام »الحزام 
والطريق« في نقطة مركزية في البحر 

المتوسط.

توغو وكوت ديفوار: دعم 

الديبلوماسية الصينية

ــيـــة الـــتـــوغـــولـــي،  بــــــادر وزيــــــر الـــخـــارجـ
تـــقـــديـــم أوراق  إلـــــى  روبـــــــرت دوســـــــي، 

مراجعة صينية بتوقيت فلسطيني: إسرائيل  تفقد عوامل الجذب

بدا »الصراع في غزة« مسألة 

هامشية في لقاءات وانغ 

في تونس مقارنة بحضور

 في زيارته للقاهرة
ّ

الملف

 يطرح قادة اليمين 

خطة لاستقدام عشرات 

آلاف العمال الأجانب

 التعاون 
ّ

تدرك بكين على الأرجح أن

الاقتصادي مع تل أبيب لن يخرج 

الأخيرة من تحت العباءة الأميركية

في تونس: غزة وسياقات 

د الأقطاب«
ّ

»نظام عالمي متعد

صـــــادفـــــت زيــــــــــارة وانـــــــــغ إلـــــــى تـــونـــس 
عــلــى  ــاً  ــامـ عـ  60 مــــــرور  الـــــجـــــاري(،   15(
الـــعـــلاقـــات بـــن الــبــلــدَيــن. ولـــــذا، افــتــتــح 
»الأكاديمية  خلالها،  الصيني،  الوزير 
الأولى  وهي  الدولية«،  الديبلوماسية 
ــكـــن فــي  ــد بـ ــاعـ ــتــــي تـــسـ ــا الــ ــهـ مــــن نـــوعـ
تــأســيــســهــا فــــي دولــــــة عـــربـــيـــة. وظـــهّـــر 
وانــــغ مـــخـــاوف بــــلاده المــتــصــاعــدة من 
اخـــتـــلالات الــنــظــام الــعــالمــي، داعــيــاً إلــى 
إقامة عالم متعدّد  بذل جهود لتعزيز 
ــســم بـــالمـــســـاواة والــنــظــام، 

ّ
الأقـــطـــاب يــت

تفيد  اقتصادية شاملة«  »عولمة  وإلــى 
الــجــمــيــع. كــمــا لا يــمــكــن، عــلــى أيّ حــال، 
فصل زيارة وانغ إلى تونس عن إعلان 
»الحزام  مبادرة  من  إيطاليا خروجها 
ر المتصاعد منذ عام 

ّ
والطريق«، والتوت

2023 بــن تــونــس والاتــحــاد الأوروبـــي 

احتلت الحرب الإسرائيلية على غزة، حيزاً مهماً في أجندة جولة وانغ يي الأفريقية )أ ف ب(

بدأت التحذيرات الأميركية، في ما يتعلق بضرورة تخفيف تل أبيب تعاونها مع بكين )أ ف ب(

الحكومة والمؤسسة الأمنية تفكران في شروط جديدة أكثر صرامة لإعادة العمال )أ ف ب(

بدت مواقف الصن، والتي رفضت، 
 بــالــعــديــد مــن دول الــجــنــوب، 

ً
أســــوة

الحرب الأخيرة من سياقها  إخراج 
 مـــع رؤى عــدد 

ً
ــســقــة

ّ
الــتــاريــخــي، مــت

ــة، مــا  ــيــ ــربــ ــعــ ــن الــــبــــلــــدان الــ ــ ــبـــيـــر مـ كـ
جـــعـــلـــهـــا تـــكـــتـــســـب شـــعـــبـــيـــة كـــبـــرى 
بينما  الـــدول وشعوبها،  هــذه  لــدى 
يــتــضــح، أكــثــر فــأكــثــر، حــجــم الــضــرر 
ت« حكومة رئيس 

ّ
الذي يلحقه »تعن

نتنياهو،  بنيامن  الاحتلال،  وزراء 
المأزومة، بعلاقات الولايات المتحدة 
الـــعـــرب، وبسمعة  مـــع »شــركــائــهــا« 

واشنطن لدى الرأي العام العربي.
وعلى ضوء ما تقدّم، يطرح العديد 
المراقبن تساؤلات كبيرة حول  من 
ــي الـــصـــن، أخـــيـــراً، 

ّ
ســبــب عــــدم تــبــن

مــــواقــــف داعــــمــــة لإســــرائــــيــــل، الــتــي 
عهد  منذ  معها،  علاقاتها  شــهــدت 
ومهندس  تونغ،  تسي  مــاو  خليفة 

عــــام 2022، عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الإســرائــيــلــيــة، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــشــــركــــات   

ّ
إن قـــولـــه 

الــنــاشــئــة أصــبــحــت، عــلــى الأرجــــح، 
ــه »حــتــى لــو لم  ــ

ّ
»أكــثــر انــتــقــاءً«، وإن

تل  إقــنــاع  فــي  بعد  تنجح واشنطن 

ــي أجـــنـــدتـــهـــا بــالــكــامــل 
ّ
ــيـــب بــتــبــن أبـ

العديد  أنها جعلت  إلا  بكن،  تجاه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــال  ــمـ ــ الأعـ رواد  ــن  مــ
يــشــعــرون بـــضـــرورة الاخـــتـــيـــار بن 
ــكّـــل الـــشـــركـــات  ــــن«، فـــيـــمـــا تـــشـ ــرفـ ــ طـ

ــيــــة والأوروبـــــــيـــــــة الـــخـــيـــار  ــيــــركــ الأمــ
»الأكــــثــــر أمــــانــــاً« بــالــنــســبــة إلــيــهــم. 
وغيرها،  التطورات  هذه  إثر  وعلى 
ــا قــبــل عملية  بــــدت الـــصـــن، مــنــذ مـ
ــــى« حــــتــــى، أكـــثـــر  ــــصــ ــان الأقــ ــ ــوفــ ــ »طــ
ة فــي وجـــه الـــولايـــات المتحدة  جـــراء
ت، على سبيل 

ّ
وإسرائيل، إذ استغل

أيــار عــام 2021، موقعها  المثال، في 
الأمــــن  »مـــجـــلـــس  ـــ لـ دوري  كـــرئـــيـــس 
الـــدولـــي«، لــتــوجــيــه انــتــقــادت حـــادّة 
دعمها  خلفية  على  واشــنــطــن،  إلــى 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وتــجــاهــلــهــا 
أعــقــاب  فــي  الفلسطينين،  مــعــانــاة 
جولة القتال التي كانت دائرة آنذاك 

في غزة.

مرفأ حيفا

يشير تقرير نشره »معهد واشنطن 
لــســيــاســة الــــشــــرق الأدنـــــــــى«، بــشــكــل 

الــعــنــيــفــة  ــفـــعـــل  الـ ردّة  إلـــــى  خـــــــاص، 
التي بدرت عن واشنطن، في أعقاب 
فــــوز »مــجــمــوعــة مــيــنــاء شــانــغــهــاي 
 ،2015 عــــــــام   ،)SIPG( الــــــــدولــــــــي« 
جــديــدة  مــحــطــة  لتشغيل  بمناقصة 
السفن  كانت  في ميناء حيفا، حيث 
أدّت  وقــد  بكثرة.  تتواجد  الأميركية 
التنسيق  زيــادة  إلــى  تلك  الفعل  ردّة 
ــن وتــــل  ــطــ ــنــ ــيـــر بـــــن واشــ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
الإسرائيلية  السياسة  بشأن  أبــيــب، 
إزاء الصن. وفي وقت لاحق، وطبقاً 
للمصدر نفسه، ساهم هذا التحول، 
جـــزئـــيـــاً، فــــي تــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــارات 
لافت،  بشكل  إسرائيل  في  الصينية 
ــه فـــي الــســابــق، كــانــت بكن  ــ

ّ
عــلــمــاً أن

الرقابة  أنظمة  غياب  مــن  مستفيدة 
عــلــى الاســتــثــمــار الــتــكــنــولــوجــي في 
الكيان، على عكس الولايات المتحدة 

أو الدول الأوروبية.
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ريم هاني

لــلــوهــلــة الأولـــــى، يــبــدو أن المــواقــف 
ــتــهــا الــصــن، بــعــد أحـــداث 

ّ
الــتــي تــبــن

ــع مـــــن أكــــتــــوبــــر، لـــــم تـــخـــرج  ــابــ ــســ الــ
عــن إطـــار مــا هــو »مـــألـــوف«، إن من 
ناحية الدعوة إلى »ضبط النفس«، 
العمل على تطبيق  في  الــشــروع  أو 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــــن«، أو غـ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ  

ّ
»حـــــــل

الدعوات التي قد يرى البعض أنها 
»لا تـــرقـــى« إلــــى مــســتــوى الأحــــداث 
ـــه هــذه المـــرة، يجدر 

ّ
الــقــائــمــة. بــيــد أن

الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن هــنــاك فــرقــاً 
ــرأ عـــلـــى المــــعــــارك الــتــي  ــ ــاً طـ ــيـ أســـاسـ
كــانــت تــــدور، ســابــقــاً، بــن المــقــاومــة 
وقــــــــوات الاحـــــتـــــلال، وهـــــو »حـــجـــم« 
والضرر  الأقصى«،  »طوفان  عملية 
تــــــــزال، بـــدولـــة  ــه، ولا  ــتـ ــقـ ألـــحـ الـــــــذي 
ــا وصـــورتـــهـــا.  ــهــ ــدراتــ ــــلال وقــ ــتـ ــ الاحـ

وهذا ما دفع، على الأرجح، بالعديد 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة، إلــى 
ــتــــي رفــــضــــت، مــنــذ  اتــــهــــام بــــكــــن، الــ
الــلــحــظــة الأولـــــــى، إدانــــــة »حـــمـــاس« 
أو تــصــنــيــفــهــا كــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، 
ــيـــاز إلـــــى الأخـــــيـــــرة. وفــيــمــا  بـــالانـــحـ
ــيـــاســـة ووســــائــــل  ــاع الـــسـ ــ ـ

ّ
ــن ــ كـــــان صُـ

الرأي  رون 
ّ

الغرب يحض الإعــلام في 
ــام لـــتـــقـــبّـــل الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــعــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــق أهــــل غـــــزة، مــن 
 الــكــيــان تــعــرّض 

ّ
خـــلال الــتــرويــج أن

»هــجــوم إرهــــابــــي«، والــلــعــب على  لـــ
 العديد 

ّ
وتر »معاداة السامية«، وبث

لة الأخرى، أكّدت 
ّ
من الأكاذيب المضل

العسكرية  الحملة   
ّ
أن بــاكــراً،  بكن، 

»الدفاع  حق  تجاوزت  الإسرائيلية 
 قوات الاحتلال 

ً
عن النفس«، متهمة

بــمــمــارســة »عـــقـــاب جــمــاعــي« بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــن. عــلــى هــــذا الــنــحــو، 

سياسة »الإصلاح والانفتاح«، دنغ 
شــيــاو بـــن، الــــذي أعــطــى الأولـــويـــة 
ــة، ازدهــــــــاراً  ــاديــ ــتــــصــ لــلــتــنــمــيــة الاقــ
كبيراً، ولا سيما في مجال مبيعات 
الأســـــلـــــحـــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون الأمــــــنــــــي. 
العلاقات  في  النمو  هــذا  وانسحب 
ــقــــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن،  عـــلـــى الــ
وصولًا إلى توقيع بكن وتل أبيب 
فــي عــام 2017 على اتــفــاق »شــراكــة 
إلى  الصن  حــوّل  مبتكرة«،  شاملة 
أكبر شريك تجاري للكيان. ويرجّح 
 التحول الصيني مردّه، 

ّ
المراقبون أن

السياسة  اع 
ّ
إلى صُن الأرجــح،  على 

 
ّ
فــي بــكــن الــذيــن بــــدأوا يــدركــون أن

الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع تــل أبيب 
ــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً لإغـــــــراء الأخـــيـــرة  لــ
ة  العباء تحت  مــن  تــخــرج  وجعلها 
 واشنطن لن تسمح، 

ّ
الأميركية، وأن

»الــتــمــادي« في  بـــ بـــدورهـــا، للصن 

الـــتـــعـــاون مــــع ذراعــــهــــا الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة فــي الــشــرق الأوســــط، ولا 
ــالات الـــحـــســـاســـة،  ــ ــجـ ــ ســـيـــمـــا فــــي المـ
ــداً تــلــك  ــديــ كـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتــــحــ
الــتــي يــتــم تــطــويــرهــا فــي الــولايــات 

المتحدة.
وكــــــــــان ذلــــــــك انــــعــــكــــس بــــــــأن بــــــدأت 
الــــتــــحــــذيــــرات الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي مــا 
أبيب  تــل  تخفيف  بــضــرورة  يتعلق 
مواقف  واتخاذ  بكن،  مع  تعاونها 
»أكـــثـــر صــــرامــــة« مـــن عـــــدّة شــركــات 
تـــي إي«  غـــــرار »زد  عـــلـــى  صــيــنــيــة، 
»وهــــــــواوي«، تـــؤتـــي ثــمــارهــا خــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـــي وقــــت كــان 
ــربــــي  ــغــ ــه الإعــــــــــلام الــــعــــبــــري والــ ــيــ فــ
ـــه ســيــكــون على 

ّ
يــــروّج مــنــذ مـــدة، أن

 أو 
ً
ــار«، عـــاجـــلا ــيــ ــتــ ــيـــل »الاخــ إســـرائـ

ـــنْ.  ، بــــن الـــخـــصـــمَـــنْ الـــعـــالمـــيَّ
ً
ــلا ــ ــ آجـ

 ،
ً
مثلا »بلومبرغ«  وكالة  نقلت  فقد 



89 لبنان لبنان

ي 
ّ

يعتزم الرئيس نبيه بر

الدعوة الى جلسة 

عمومية لمناقشة 

مشروع قانون الموازنة 

2024 في 25 كانون 

الثاني و26 منه وسط 

اعتقاد باتمام التصويت 

عليها، مستمد من اتفاق 

سياسي على المضي في 

التعديلات التي ادخلتها 

لجنة المال والموازنة

نقولا ناصيف

كـــان يُــقــال عــن »حــتــى« انــهــا حتحتت 
قلوب النحاة. بينهم من راح يقول انه 
يــمــوت و»فـــي نفسي شــيء مــن حتى« 
من وفرة ما تحمل من اوجه واعراب. 
الــدســتــور تشبهها الى  المـــادة 57 فــي 
حـــد بــعــيــد. تــتــقــلــب وجــــوه تفسيرها 
الرئيس  مــع  استخدامها  وصــاحــيــة 
ومن دونه، كذلك الغالبية التي يتألف 
لــاصــرار على  قــانــونــا  المجلس  منها 
ــانــــون أعـــــــاده رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة.  قــ
بــفــضــلــهــا فـــي ســنــي الـــحـــرب احتسب 
المقاعد.  الاحياء لا على  البرلمان على 

ذلك ما دار ولا يزال يدور من حولها.
لــيــس مــــؤدى جــلــســة الــتــصــويــت على 
المـــوازنـــة ســـوى تــأجــيــل الـــخـــوض في 
الــقــوانــن الثاثة المــعــادة الــى مجلس 
ــاكـــن  ــارات الامـ ــ ــــجـ الــــنــــواب )تـــعـــديـــل ايـ
ــيـــة وتـــنـــظـــيـــم المـــــوازنـــــة  ــنـ ــكـ ــيــــر الـــسـ غــ
المـــدرســـيـــة واعــــطــــاء مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
الهيئة  تعويضات  صندوق  لحساب 
التعليمية في المــدارس الخاصة( الى 
ما بعد هذا الشهر. وربما اكثر في ظل 
السجالنْ السياسي والدستوري من 
حولها، دونما ان تنتهي الى الآن. كان 
البرلمان صوّت عليها في جلستيْ 14 
كانون الاول و15 منه مع 11 قانونا، 
الــــــــوزراء مجتمعا  اتـــخـــذ مــجــلــس  ــم  ثـ
قــراراً باصدارها في 19 كانون الاول، 
قبل ان يفصل رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي الــقــوانــن الــثــاثــة عــن الــرزمــة 
ــدم نـــشـــرهـــا بـــالـــتـــازم مــع  ــ ويـــطـــلـــب عـ
عـــدم تــوقــيــعــهــا، ومـــن ثـــم أعـــادهـــا في 
12 كانون الثاني الى مجلس النواب 
ــراءة ثــانــيــة لــهــا، بــا اقــتــران  ــراء قــ لاجــ
الاعادة بموافقة مجلس الوزراء تبعا 

لقرار منبثق جماعيا منه.
ــة فــي  ــثــــاثــ ــت الــــقــــوانــــن الــ ــحــ ــذ اضــ ــ مـ
عــهــدة مجلس الــنــواب، تــوقــف الجدل 
الــى حد  ــرُد  ــ وبَ مــن حولها  السياسي 
ــنـــازع الــقــطــاعــات ذات الــصــلــة بــهــا،  تـ
ــبـــاك الـــدســـتـــوري من  ــتـ وتــــوسّــــع الاشـ
الجمهورية،  رئيس  صاحيات  حــول 
المادتن 56 و57، ناهيك  لا سيما في 
بالنطاق الممنوح للمادة 62 بممارسة 
الرئيس في خــال شغور  صاحيات 
مــنــصــبــه. اســتــنــفــد الـــكـــام الــســيــاســي 
حده للكثير الذي قيل ان بكركي وراء 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مــيــقــاتــي لـــوقـــف نــشــر 
ثم  ومـــن  التعليمية  الــهــيــئــة  قــانــونــيْ 
ردهما الى مجلس النواب. ثم دخول 
الرئيس نبيه بــرّي على خط القانون 
الثالث المرتبط بايجارات الاماكن غير 
السكنية مطالبا باعادته الى البرلمان. 
المــجــلــس حجج  رئـــيـــس  مـــوقـــف  وراء 
وافية منها تداعيات قانون الايجارات 
مستأجرة،  رسمية  مدرسة   320 على 
وما يزيد على 70 في المئة من المخافر، 

المباني  عــشــرات  الــى  وزارة،  مقر  و17 
لــلــمــصــالــح والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة. إذ 
اللبنانية مــجــاراة  الــخــزيــنــة  لــن يــســع 
دخلة الى القانون ورفع 

ُ
التعديات الم

البدلات، فيما هي خاوية.
المــفــتــرض ان مــنــاقــشــة مـــوازنـــة 2024 
نهاية  قبل  تنتهي  عليها  والمصادقة 
هــذا الشهر. بيد ان غير المؤكد ان ايا 
تــه  مــن الــقــوانــن الــثــاثــة ســتــعــاد قــراء
قــريــبــا. ثمة دافـــع آخــر قــد يساهم في 
التأجيل، في خضم ما رافق السجالات 
الـــتـــربـــويـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــحــيــطــة 
بالقوانن الثاثة بن مؤيد او رافض 
لها. يكمن الــدافــع هــذا في ان لا مهلة 
ــدة لمجلس الــنــواب في  مــلــزمــة او مــقــيِّ
ــتـــور كـــي يــنــظــر فــيــهــا، مــمــاثــلــة  الـــدسـ
في  الجمهورية  لرئيس  دة  المقيِّ لتلك 
المــراســيــم  بـــاصـــدار  المـــادتـــن 56 و57 

والقوانن.
ــا يــتــخــطــى الـــقـــوانـــن الـــثـــاثـــة،  ــا مــ ــ امـ
حـــيـــال  الـــفـــعـــل  ردود  عـــاصـــفـــة  فـــهـــو 
بمجلس  المنوطة  الصاحيات  نطاق 
الــوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية 
ــــك نـــطـــاق  ــذلـ ــ ــــن، وكـ ــــوانـ ــقـ ــ بـــــاصـــــدار الـ
الحكومة  لرئيس  المعطاة  الصاحية 
الرئيس  يأمر  ان  بعد  القانون  بنشر 
ــالــــة بــنــشــره،  او مــجــلــس الـــــــــوزراء وكــ
فــي صاحية  تــوســع ميقاتي  دونــمــا 
النشر، الملزمة بعد الاصــدار، الى حد 
تعليق الاصــدار منفرداً بعد ان يكون 
ــع الاجــتــهــاد ادى الى  قــد حصل. تــوسُّ
الــحــديــث الــســيــاســي عـــن صــاحــيــات 
يملك  لا  الجمهورية  برئيس  لصيقة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مــــمــــارســــتــــهــــا ولا 
الــــوزراء  رئــيــس مجلس  حتما حــلــول 
ــاوز مــيــقــاتــي  ــ ــجـ ــ عـــنـــه فـــيـــهـــا، وعــــــن تـ
الصاحيات المنوطة بمجلس الوزراء 
كي يتخذ منفرداً قــراراً لم يصدر عن 

المجلس.
في ما يؤكده الرئيس السابق لمجلس 
شورى الدولة والوزير السابق للعدل 
جوزف شاوول، بالاستناد الى الفقيه 
لمجلس  ان   ،Léon Duguit الــفــرنــســي 
الـــــــــوزراء مـــمـــارســـة كــــل الــصــاحــيــات 
ــيــــس  ــرئــ الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة المــــــنــــــوطــــــة بــ
الــجــمــهــوريــة عــنــد شــغــور منصبه ما 
الى  رسائل  توجيه  هما  اثنتن،  خا 
مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يُــعــد »امــتــيــازاً 
 

ّ
خاصا للرئيس وليس وظيفة« وحل

ــواب. بــاســتــثــنــائــهــمــا كل  ــنــ مــجــلــس الــ
الصاحيات تمسي في عهدة مجلس 
 بالمادة 62 المستمدة من 

ً
الــوزراء عما

قــانــون 25 شباط  ــادة السابعة فــي  المـ

1875 )الجمهورية الثالثة(.
ما يورده شاوول هو نفسه ما بُنيت 
ــرارات لمــجــلــس الـــشـــورى الــذي  ــ عــلــيــه قـ
تـــــــرأس ســــنــــوات طــــويــــلــــة، بــــاصــــداره 
قـــــــرارات عــــدة فـــي مـــراجـــعـــات تــوقــفــت 
عند الصاحيات المنتقلة الى مجلس 
ــم 74  ــــراره رقـ الــــــوزراء وكـــالـــة. اولـــهـــا قـ
الثاني 1995  الــصــادر في 16 تشرين 
ــة الــــلــــواء مــنــيــر مــحــمــود  ــعـ فــــي مـــراجـ
مرعي ضد الدولة اللبنانية - مجلس 

الوزراء ووزارة الدفاع.
في ما اتى عليه قرار مجلس الشورى 
ــاوول وعضوية  حــيــنــذاك بــرئــاســة شــ
رؤساء الغرف عزت الايوبي واسكندر 
فياض ورشيد حطيط والمستشارين 
ــدره صـــادر وسهيل  وانــ كنعان  نجا 
بــوجــي: »بــمــا انــه يستفاد مــن احكام 
ــور قـــبـــل وبــعــد  ــتـ ــادة 62 مــــن الـــدسـ ــ ــ المـ
تــعــديــلــهــا بــالــقــانــون الــدســتــوري عــام 
1990 ان صاحيات السلطة الاجرائية 
ــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  او صـــاحـ

تمارس بصورة جماعية من مجلس 
الوزراء، وبما ان في استطاعة مجلس 
السلطة الاجرائية  بــه  المــنــاط  الــــوزراء 
او صاحيات رئيس الجمهورية بعد 
الــتــعــديــل الــدســتــوري ان يــمــارس من 
دون اي قيد جميع الصاحيات التي 
تمارسها دستوريا السلطة الاجرائية 
ــة. وبــــمــــا انـــه  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ اي رئــــيــــس الـ
يجب ان تــوقــع المــراســيــم الــتــي تصدر 
عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء عــنــد مــمــارســتــه 
السلطة الاجرائية من رئيس مجلس 
الــوزراء باسم مجلس الــوزراء المناطة 
الوزير  السلطة ومن  به ممارسة تلك 

او الوزراء المختصن...«.
بعد القرار 74 قرارات عدة مماثلة في 
النطاق نفسه عن مجلس القضايا في 

مجلس شورى الدولة: القرار 164 في 
منير  )الـــلـــواء   1996 الاول  كــانــون   19
مرعي اعادة محاكمة(، القرار 138 في 
)الــلــواء جورج  11 كانون الاول 1996 
حروق(، القرار 70 في 3 تشرين الثاني 
1997 )اللواء القيم عبدالله الخوري(، 
الــقــرار 133 فــي 4 كــانــون الاول 1997 

)اللواء سمير متري(.
في ما يستخلصه شــاوول والقرارات 

تلك:
 - بــــالانــــابــــة  الــــــــــوزراء  مــجــلــس  ان   -  1
لــلــتــرجــمــة  بــحــســبــه  الادق  ــارة  ــبــ ــعــ الــ
ــــوض  ــة عـــــــن الــــفــــرنــــســــيــــة عـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ المـ
»وكــالــة« - يمارس صاحيات رئيس 
الجمهورية كلها ما خا اثنتن هما 
توجيه الرسائل وحل مجلس النواب.
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ الـــــــــــــــــوزراء  ــلــــس  ــجــ لمــ  -  2
الكاملة المنصوص عليها  الصاحية 
فــي المـــادة 57 فــي الــدســتــور بــأن يحل 
ان  مــا  فــي ممارستها.  الــرئــيــس  محل 
يفعل الرئيس )في ولايته( او مجلس 
الـــــوزراء بــالانــابــة عــنــه )فـــي الــشــغــور( 
باستعمال حقه في الاصدار، لا تعود 
ــا يكن  ثــمــة اهــمــيــة لــتــوقــيــف الــنــشــر ايـ
مصدره - ورئيس مجلس الوزراء هو 
الشهر  اذ بانقضاء مهلة   - المعني به 
ــــدور الـــقـــانـــون يــصــبــح نــافــذاً  عــلــى صـ
للتو مــا لــم يُــعَــد الــى مجلس الــنــواب. 
مجلس الوزراء بالانابة هو مَن يملك 
مجتمعا صاحية الاصــدار والاعــادة 
الرئيس  النواب. كاهما،  الى مجلس 
ــتـــن  ــالـ ــحـ ومــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء فــــــي الـ
المختلفتن، يخضعان للمهلة المقيدة 

بالنفاذ ان لم يصدر القانون.
ــان الـــرئـــيـــس الـــراحـــل  ــا مــضــى كــ فـــي مـ
زواره  امـــام  يـــروي  الحسيني  حــســن 
مبرر اضافة فقرة اخيرة الى المادة 57 
لم تكن مرة في اصلها منذ عام 1926، 
مــؤداهــا ان »فـــي حـــال انــقــضــاء المهلة 
ــدار الــقــانــون او اعــادتــه  ــ مـــن دون اصـ
يــعــتــبــر نـــافـــذاً حــكــمــا ووجــــب نــشــره«. 
ــاء  ــا الــســبــب، فــمــا درج عــلــيــه رؤســ امــ
بتحفظهم  لــلــجــمــهــوريــة  مــتــعــاقــبــون 
عــن قــانــون اقـــره مجلس الـــنـــواب بــأن 
جــــمــــدوه ووضــــعــــوه فــــي جـــواريـــرهـــم 
الحسيني  الافــراج عنه. خبُرَ  ومنعوا 
ــيــــس امــــن  ــرئــ الــــتــــجــــربــــة فـــــي عــــهــــد الــ
ــر مــن احــجــم عــن توقيع  الــجــمــيّــل. آخـ
ــره مــجــلــس الــــنــــواب الا انــه  ــ ــانـــون اقـ قـ
اضـــحـــى نـــافـــذاً فـــي مـــعـــزل عـــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــــان الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون باعتراضه على قانون الانتخاب 
ت عــلــيــه فــي 19 تــشــريــن الاول  المـــصـــوَّ
المـــجـــلـــس فــي  ــــى  الـ ــاده  ــ ــ اعـ ــــأن  بـ  ،2021
الــبــرلمــان على  22 تشرين الاول. اصــر 
تعديات القانون فامتنع الرئيس عن 
الثاني  3 تشرين  توقيعه، فصدر في 

2021 بالقانون النافذ حكما رقم 8.
3 - لــرئــيــس الــحــكــومــة ان يــوقــع محل 
ــــي المـــراســـيـــم  ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ رئــ
الصادرة عن مجلس الوزراء بالانابة 
مــجــتــمــعــا، عـــلـــى ان يـــقـــتـــرن تــوقــيــعــه 
الــــوزراء  او  المــخــتــص  الــوزيــر  بتوقيع 
المختصن دونما الحاجة الى تواقيع 
الـــوزراء الاعضاء في المجلس. في  كل 
الــقــرار 74 ان »المــراســيــم الــتــي تصدر 
الــوزراء المناطة به موقتا  عن مجلس 
صـــاحـــيـــات الـــســـلـــطـــة الاجــــرائــــيــــة او 
الجمهورية، يجب  رئيس  صاحيات 
مــوافــقــة مجلس  بــعــد  تــصــدر  ان  اذن 
الـــوزراء وان تحمل على الاقــل اضافة 
ــى تــوقــيــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــ
تــوقــيــع الـــوزيـــر المــخــتــص او الـــــوزراء 
ــا لــــو كــــــان المــــرســــوم  ــمـ ــتـــصـــن، كـ المـــخـ
صــــــــــــادراً عــــــن رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
 بــصــراحــة احــكــام المــــادة 54 من 

ً
عــمــا

الدستور«.

جلسة مناقشة مشروع الموازنة في 25 الجاري

المادة 62: صلاحيات مفتوحة

 لا صلاحيات لصيقة

في الواجهةقضية اليوم

عادة الى مجلس النواب مؤجلة الى امد غير معروف )هيثم الموسوي(
ُ

القوانين الثلاثة الم

شاوول: لحكومة 

الشغور تولي 

صلاحيات الرئيس كلها 

باستثناء توجيه

الرسائل وحل البرلمان
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أشار وزير المال في فذلكة مشروع الموازنة إلى 
»تحديث العقد الاجتماعي«، وحمّل الدولة مسؤولية 

تجديد العقد الاجتماعي وتأمين الخدمات 
الأساسية بشكل عادل وفعّال مع التركيز على 
التكافل الاجتماعي وتقليل فوارق الدخل. لكنه 

ترجم فكرته بتقليص حجم القطاع العام، وأشار 
إلى أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ 215 

ألفاً وهو »لا يتناسب مع عدد المواطنين المقيمين 
البالغ 4 ملايين واقتصاد عماده القطاع الخاص«. 

الخلاصة واضحة، فالعقد الاجتماعي الجديد الذي 

يعدنا به وزير المال وأقرّته الحكومة بلا نقاش، 
يعطي الأولوية للقطاع الخاص على حساب العاملين 

في القطاع العام. وظهر ذلك في اعتبار الزيادات 
الممنوحة للقطاع العام »مساهمات« لا ضرورة 

لإدراجها في اعتمادات الرواتب. فلم يُدرج في هذه 
الاعتمادات إلا ما يوازي ثلاثة أضعاف الرواتب 

برت الرواتب الأربعة الأخرى 
ُ
الأساسية، بينما اعت

دفع من »الاحتياطي«. 
ُ
»بمثابة تعويض مؤقت« وست

تبيّن للجنة المال أن مجموع قيمة الرواتب يبلغ 
31,000 مليار ليرة أي ما يوازي 9.7% من النفقات، 

 من نصف ما كانت عليه في سنوات ما 
ّ

وهو أقل
قبل الأزمة.

ودعت فذلكة وزير المال، إلى ضبط الاستهلاك 
والإنفاق الجاري بما فيه مخصّصات التقاعد، إذ 

هناك »120 ألف متقاعد يتقاضون معاشاتهم من 
الخزينة أسوة بمن هم في الخدمة الفعلية«، وقال إنه 

يعمل على مشروع قانون »لإصلاح وتطوير نظام 
تقاعد موظفي القطاع العام«. علماً أن قيمة الرواتب 

التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة لعام 2024 
تبلغ 11553مليار ليرة )2.8% من النفقات(.

ث: أولوية دائمة للقطاع الخاص
ّ

العقد الاجتماعي المحد

بنحو 3500 مليار ليرة« يقول كنعان.
ــر الـــصـــرف  ــعـ ــأن تـــقـــلـــبـــات سـ ــ ــكّ بــ ــ لا شــ
دفـــعـــت الــحــكــومــة إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
سلفات الخزينة لتأمن النفقات، وهي 
التشغيلية  نفقاتها  تزيد  أن  اضــطــرّت 
لكن  النقدية،  الــتــطــوّرات  مــع  انسجاما 
الثاني من عــام 2023  إذا كــان النصف 
ا، 

ّ
ولــو هش اســتــقــراراً نسبيا،  قــد شهد 

ــداعـــي  فــــي ســـعـــر الــــصــــرف، فـــمـــا هــــو الـ
كاحتياط  لــيــرة  مليار  ألــف   78 لإدراج 
الــوزراء  إن  الخزينة؟ يقول كنعان،  في 
ــوا 

ّ
ــوا أمـــــام الــلــجــنــة بــأنــهــم تــلــق ــرّحــ صــ

ــوداً بـــأن يــتــم تــحــويــل الأمـــــوال إلــى  ــ وعـ

الــنــفــقــات مــن خــال  إداراتـــهـــم لتغطية 
ع مـــن احــتــيــاط 

ّ
ــــوز

ُ
ــت الــســلــفــات الــتــي ســ

الموازنة. »وهنا تبنّ أنه جرى تقليص 
 
ً
اللجوء مستقبا أجــل  من  الاعتمادات 

إلـــى ســلــفــات الــخــزيــنــة كـــــأداة لــإنــفــاق 
عطى 

ُ
ت فالسلفات  للرقابة.  قابلة  غير 

لــإدارات والمؤسسات غبّ الطلب ومن 
محدّدة  اعتمادات  وفــق  تبنيدها  دون 
لإنفاق، ما يتيح الإنفاق منها بشكل 
عـــشـــوائـــي غـــيـــر قـــابـــل لـــلـــرقـــابـــة لا مــن 
قبل  مــن  ولا  النفقات  عقد  مــراقــب  قبل 

الجهات الأخرى« بحسب كنعان.
ــار، عــمــلــت الــلــجــنــة على  ــ ــ ــذا الإطـ فـــي هــ
إعـــادة تــوزيــع جــزء مــن مبالغ احتياط 
الموازنة. فعلى سبيل المثال، تبنّ أن ما 
المــوازنــة للصيانة  رُصــد في اعتمادات 
فـــي مــطــار بـــيـــروت الــــدولــــي، هـــو مبلغ 
ــقـــط، بــيــنــمــا وزيــــر  ــيـــرة فـ ــارات لـ ــيـ ــلـ 3 مـ
الأشــغــال عــلــي حمية كـــان يــطــالــب بــأن 
يحصل على ما لا يقل على 250 ملياراً، 
ــذا اقــتــطــعــت الــلــجــنــة مــــن الاحـــتـــيـــاط  ــ لـ
مــبــلــغ 200 مـــلـــيـــار وخـــصّـــصـــتـــه وفـــق 
بــنــود مــحــدّدة لــإنــفــاق عــلــى الصيانة 
ــر بــالــنــســبــة إلــى  فـــي المـــطـــار. كــذلــك الأمــ
صــيــانــة الــطــرقــات الــتــي كــانــت تحتاج 
وفق تقديرات حمية إلى 10 آلاف مليار 

81 ألف مليار ليرة: إنفاق بواسطة سلفات الخزينة

عودة إلى زمن فؤاد السنيورة

يعد فيها عجز الكهرباء بعدما رفعت 
التحصيل  وبــات  والأســعــار  التعرفات 
يـــوازي تقريبا الإنــفــاق، وأوقــفــت منها 
كل أشكال الدعم. أما الرواتب والأجور، 
فــلــم تـــزد ســـوى سبعة أضــعــاف بعيداً 
الـــذي زاد بنحو 55  م 

ّ
جــداً عــن التضخ

إلــى مسألة مستجدّة  بــالإضــافــة  مـــرّة، 
ــــب الـــــنـــــفـــــقـــــات عـــبـــر  ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــق بـ ــلــ ــعــ ــتــ تــ
ســلــفــات الــخــزيــنــة. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــإن 
اجتماعية  وغــيــر  فية 

ّ
تقش مــوازنــة  أي 

وتــقــدّم الــســلــوك »المــحــاســبــي« بوصفه 
»إصاحات« يمكن أن يكون فيها عجز 

ظاهري.
وتبنّ وفــق مراسلة رسمية من وزارة 
المـــال أن رصــيــد ســلــفــات الــخــزيــنــة غير 
المسدّدة بلغ 41 ألف مليار ليرة، بينما 
بــأن  مفصّلة  مــعــلــومــات  اللجنة  ــت 

ّ
تــلــق

قــيــمــة الــســلــفــات بــلــغــت 81 ألـــف مليار 
لــيــرة. والــافــت أنــه »لا يمكن احتساب 
لــم  ــلـــفـــات حـــتـــى الآن، لأنـــــه  الـــسـ قـــيـــمـــة 
وفقا  بينها  والتمييز  تصنيفها  يــتــم 
إلى  تشير  واضــحــة  محاسبة  لمعايير 
مــا هــو مــدفــوع وغــيــر مــدفــوع ومـــا هو 
مصروف وغير مصروف وما إلى ذلك. 
ــة ســلــفــات من  وهـــو مــا دفــعــنــا إلـــى إزالــ
مــشــروع المــوازنــة لأنــهــا كــانــت مسجّلة 

محمد وهبة

بــحــســب مــــا ورد فــــي فـــذلـــكـــة مـــشـــروع 
مــوازنــة 2024، فــإن المــشــروع بُني على 
خطة إصاح مالي وهيكلي متوسطة 
الأمد من عام 2024 إلى عام 2027 وفق 
اعتبار أساسي أن »مواجهة أزمة بهذا 
الــحــجــم تتطلب ســرعــة فــي الــتــحــرّك«. 
وحــــــــــدّدت أهـــــــــداف الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة 
بــتــرشــيــد الــنــفــقــات وتــعــزيــز الـــــواردات، 
وأســـهـــبـــت فــــي الـــحـــديـــث عــــن الــتــنــمــيــة 
والــخــاص  الــعــام  القطاعن  أدوار  وعــن 
ومعالجة ما أسمته »آفة الدين العام«، 
 عــــن الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري المــتــعــلــق 

ً
فـــضـــا

»توحيد أسعار الصرف« والأهم من  بـ
الاجتماعي«،  العقد  »تحديث  ه 

ّ
كل ذلك 

ــع الـــســـيـــاســـة  ــ ــن الــــتــــعــــاون مـ ــ  عـ
ً
فــــضــــا

الضرائبية.  الآليات  خــال  من  النقدية 
وأوردت الفذلكة، في إشارة عرضية، أن 
الازمة  الاعتمادات  إقــرار  في  ر 

ّ
»التأخ

فـــي ظـــل الــتــقــلــبــات الــــحــــادّة فـــي سعر 
ــم الــحــكــومــة عــلــى السير  الـــصـــرف، أرغــ
ــرار ســـلـــف خـــزيـــنـــة خـــال  ــإقــ بــالــعــمــل بــ
المــرفــق  لتسيير  المــنــصــرمــن،  الــعــامــن 
العجز  مــا يمسّ بعملية ضبط  الــعــام، 

وحسن الانتظام المالي«.
عندما بدأت لجنة المال دراسة مشروع 
الموازنة، تبنّ لها أن كل هذه الأهداف 
ــرجــمــت فــي المــشــروع بشكل مختلف. 

ُ
ت

بُني على احتياط للموازنة  فالمشروع 
بقيمة 78 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 
المــــقــــدّرة  ــة  ــ ــــوازنـ المـ نـــفـــقـــات  مــــن   %26.5
مــقــابــل  ــيـــرة  لـ مـــلـــيـــار   295,113 بــنــحــو 
ليرة  مــلــيــار   277,924 بقيمة  ــرادات  ــ إيــ
وعجز بقيمة 17,189 ألف مليار ليرة. 
لاحقا، ومع بدء سير المناقشات ولجوء 
اللجنة إلــى التدقيق في الإيـــرادات ولا 
وزير  تراجع  الجمارك،  إيـــرادات  سيما 
المــــــال يـــوســـف الــخــلــيــل عــــن تــقــديــراتــه 
الــســابــقــة وأرســــــل كــتــابــا إلــــى الــلــجــنــة 
ــرادات  ــ يــفــيــدهــا بــأنــه يــجــب تــعــديــل الإيـ
انقلب  وبالتالي  ليرة،  مليار   320 إلــى 
العجز إلى فائض بقيمة 25 ألف مليار 

ليرة.
لكن هل هو فائض حقيقي؟ عمليا، لم 
ــذكــر لخدمة 

ُ
ــســجّــل فــي المــوازنــة قيم ت

ُ
ت

الــديــن بــل بــحــدود 14648 مــلــيــار ليرة 
)164 مليون دولار( فقط، ولا تتجاوز 
فيها النفقات الاستثمارية 6.7%، ولم 

بالعملة  العام  الدين  وجود  تنكر  الدولة  تزال  لا 
هذا  إدراج  عدم  أساس  على  وتتصرف  الأجنبية. 
مفاوضات  هناك  أن  باعتبار  الموازنة  في  البند 
»ستتم« مع الدائنين، وأنها لا تعلم مسبقاً بنتيجة 
هذا  رهان على شطب جزء من  مع  التفاوض  هذا 
الدين. هذه الحجّة لا تعني أبداً أن »آفة الدين« كما 
الفوائد  أن تقتصر على  المال، يجب  وصفها وزير 
اللبنانية  بالعملة  الخزينة  سندات  على  المدفوعة 
)للمصارف ولمصرف لبنان( وتغييب كل ما يتعلق 
المستحقة  السندات  قيمة  اليوروبوندز.  بفوائد 
مع  علن 

ُ
وت حتسب 

ُ
ت أن  يجب  المتراكمة  وفوائدها 

بعد  لاحقة  لتغييرات  ستخضع  أنها  إلى  إشارة 
به  تتميّز  لا  الشفافية  من  النوع  هذا  التفاوض. 
لما  موازٍ  تاريخياً، وهو سلوك  اللبنانية  الحكومات 
قامت به عبر الاستدانة من مصرف لبنان وإخفاء 

حقيقة الدين العام.
وحسب الموازنة، ستبلغ خدمة الدين العام المصرّح 
ما  أي  ليرة،  مليار   14648 نحو   2024 لعام  عنها 

يوازي 164 مليون دولار فقط.

وسيم  بالإنابة  لبنان  مصرف  حاكم  يصرّ 
منصوري على أن الموازنة ستحدّد سعر الصرف، 
أن  رغم  النواب،  مجلس  مسؤولية  من  الأمر  وأن 
النائب إبراهيم كنعان أبلغه بأن الموازنة لا يفترض 
عملياً.  ولا  قانونياً  لا  الأمر  بهذا  تقوم  أن  بها 
فيها أسعار صرف متعدّدة، منها  فموازنة 2024 
ما كان مشاراً إليه في مادة تتيح تسديد الضرائب 
أن  على  المصرفية(  )الشيكات  المصرفي  بالدولار 
الدولار  قيمة  من   %40 بنسبة  قيمتها  حتسب 

ُ
ت

والرسوم  الضرائب  أن  كما  )الفريش(،  الفعلي 
لسعر  ومتنوّعة  مختلفة  بأسعار  محتسبة  كانت 

الصرف، والرواتب والأجور أيضاً.

الدولة تنكر 

الدين العام

د 
ّ

الموازنة لا توح

سعر الصرف

ليرة، فتمّ نقل نحو 3 آلاف مليار ليرة 
من الاحتياط إلى هذه الاعتمادات.

تكرّر الأمر نفسه في وزارة الصحة التي 
 7,000 بقيمة  اعــتــمــادات  فيها  درجـــت 

ُ
أ

مــلــيــار لـــيـــرة لــكــل الأدويـــــــة بــاســتــثــنــاء 
الأدويــــــــة الـــســـرطـــانـــيـــة والمــســتــعــصــيــة. 
ــيــــض أبــلــغ  وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــــراس الأبــ
ــة المــســتــثــنــاة  ــ الــلــجــنــة بـــأن كــلــفــة الأدويــ
رئيس  وأن  لــيــرة  مــلــيــار   12,000 تبلغ 
الحكومة وعده بأن يحصل على المبلغ 
بـــواســـطـــة ســـلـــفـــات الـــخـــزيـــنـــة. الــلــجــنــة 
من  ليرة  مليار   10,000 مبلغ  اقتطعت 

الاحتياط لهذه الأدوية.
فــي وزارة الــطــاقــة حــصــل الأمـــر نفسه، 
إذ كــانــت اعــتــمــاداتــهــا الإجــمــالــيــة تبلغ 
رُفـــــعـــــت وفــــق  ثـــــم  لـــــيـــــرة،  ــيــــار  ــلــ مــ  900
الاعتمادات المخصّصة لنفقات محدّدة 
استكمال  منها  ليرة  مليار   5,174 إلــى 
المناطق،  شبكات الصرف الصحي في 
ومـــشـــاريـــع كــهــرومــائــيــة ولمــعــمــل نهر 

البارد وتنظيف بحيرة القرعون...
ــيـــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــــجـ ــل الـ ــ ــــصـ ــا حـ ــ ــــضــ أيــ
لــيــرة إضــافــيــة في  عــلــى 5,000 مــلــيــار 
زيــــادة نفقاته  مــن أجـــل  مـــوازنـــة 2024 
والتغذية،  والمــحــروقــات  الطبابة  على 
وبــنــســب مــائــمــة أيــضــا حــصــلــت قــوى 
الأمن الداخلي على جزء من الاحتياط، 
وانـــســـحـــب الأمــــــر عـــلـــى ســـائـــر الـــقـــوى 

الأمنية والعسكرية.
الموازنة  ببنية  تتعلق  التعديات  هذه 
المالية، وهــي جــزء من تعديات أخرى 
القانونية  البنود  اللجنة على  أجرتها 
ــود كـــانـــت  ــنــ ــبــ فـــــي المـــــــوازنـــــــة. »هــــــــذه الــ
بغالبيتها استحداث ضرائب ورسوم 
ــرائــــب  ــلــــى ضــ ــدة وتـــــعـــــديـــــات عــ ــ ــديــ ــ جــ
ــوم قـــائـــمـــة. كـــانـــت عــشــوائــيــة ولا  ــ ورســ
ــداً، بــل جــرت  ــ تعتمد ســعــر صـــرف واحـ
أو رؤية  انتقائية با خلفية  تعديات 
 
ً
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، وهــــي أصـــا

التي  الدستور  مــن   81 للمادة  مخالفة 
تـــــفـــــرض إرســــــــــــال مــــــشــــــروع ضـــريـــبـــي 
 إلى المجلس النيابي. 

ّ
متكامل ومستقل

بعض الضرائب زيدت من 10 أضعاف 
مثل رســوم السير إلــى40 ضعفا لرسم 
المــواد  المالي و186 ضعفا على  الطابع 
الــكــحــولــيــة المــنــتــجــة مــحــلــيــا، وصــــولًا 
إلـــى رفـــع رســــوم الــتــســجــيــل الــتــجــاريــة 
ألــف ضعف ورســـم تسجيل شركة   25
مـــــــــــرّة ورســـــــم  ألـــــــــف   50 الأشــــــــخــــــــاص 
تسجيل شركات الأموال 150 ألف مرّة. 
واستمرّت محاباة شركات الأمــوال، إذ 
ف بنسبة 17% على كامل أرباحها، 

َّ
كل

ُ
ت

فـــي حـــن يــبــلــغ مــعــدل ضــريــبــة الــدخــل 
على الرواتب والأجور وسائر المداخيل 
25% عــلــى الــشــطــور الـــتـــي تـــزيـــد على 

2.45 مليار ليرة«.
فــي المــحــصّــلــة ألــغــت اللجنة الــضــرائــب 
والـــرســـوم المــســتــحــدثــة ثـــم عــمــدت إلــى 
تـــوحـــيـــد الـــــزيـــــادات الــضــريــبــيــة ربــطــا 
بمؤشر التضخم، فتمّت زيادة الرسوم 
بالشطور  يتعلق  مــا  وكـــل  46 ضــعــفــا، 
والتنزيات الضريبية جرت زيادته 60 
ضعفا«. لكن يبدو من هذا المشروع أن 
هناك رغبة فــي الــعــودة إلــى زمــن فــؤاد 
السنيورة، أي زمن الفوضى المالية عبر 

الإنفاق تحت الطاولة.

وزارة المال تعيد 

احتساب الإيرادات 

وترفعها إلى

320 ألف مليار ليرة

بلغت حصّة الضرائب غير 
المباشرة من مشروع موازنة 

2024 نحو 70% مقابل 
30% من الضرائب المباشرة 
التي تصيب الدخل والأرباح 

والمعاملات العقارية. 
الضرائب غير المباشرة 
ى من ضريبة القيمة 

ّ
تتأت

المضافة، والرسوم الخاصة 
بفئات معينة من السلع ومن 
مشتقات نفطية وسجائر 

وكحول والخدمات وإيرادات 
الجمارك.

%70
ضرائب غير مباشرة

صدت في احتياط الموازنة مقابل وعود بتحويلها عبر السلفات )مروان بو حيدر(
ُ
درج الأموال في الاعتمادات بل ر

ُ
لم ت

قبل تعديلات لجنة المال والموازنة، كان مشروع موازنة 

2024 يعكس رغبة الحكومة بالعودة إلى زمن فؤاد 

السنيورة حين أنفقت مليارات الدولارات بشكل غير شرعي 

ومن تحت الطاولة، إذ جرى تضمين المشروع احتياطاً مالياً 

مت وعود 
ّ

د
ُ

يوازي 26.5% من مجموع النفقات فيما ق

ع منه على إداراتهم وفق آلية 
ّ
بالجملة للوزراء بأن يوز

»سلفات الخزينة« التي أنفقت بواسطتها الحكومة نحو 81 

ألف مليار ليرة خلال السنوات الماضية بلا أي مساءلة أو رقابة
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لبنانلبنان

تبليغ
صادر عن محكمة النبطية المدنية/ عقاري

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة وســـنـــداً لأحــكــام 
المادّة 409 أ.م.م. المدعى عليها نزيهة خطار 
ــعـــروف لــهــا جــبــاع  ــر مـــقـــام مـ ــرفـــوش آخــ حـ
ــغ الــحــكــم 

ّ
والمــجــهــولــة مــحــل الإقــــامــــة، لــتــبــل

المقدّمة بوجههم من  الدعوى  في  الصادر 
عبدالله جمال نذر ورفاقه بوكالة المحامي 
 2020/555 أســــــاس  ــم  ــرقـ بـ فـــحـــص  حـــســـن 
مـــرور  حـــق  بـــمـــوضـــوع   2023/454 ــدور  ــ مـ
الذي  القرار رقم 2023/135  والمنتهية إلى 

ينصّ على الآتي:
- تحديد حق مرور عقاري الجهة المدعية 
عقار  عــبــر  جــبــاع  و/2525/   /2524/ رقـــم 
وفقاً  جــبــاع،   /2526/ رقـــم  عليها  المــدعــى 
لمـــشـــروع الــخــبــيــر يـــاســـر الـــعـــاكـــوم المــحــدد 
فـــي تـــقـــريـــره المـــبـــرز فـــي المـــلـــف فـــي تــاريــخ 
2022/01/14، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من 

الحكم الراهن،
- شــطــب إشــــــارة الــــدعــــوى عـــن الــصــحــيــفــة 
منطقة  من   /2526/ الرقم  للعقار  العينيّة 

جباع العقاريّة بعد تنفيذ الحكم،
- رد كل ما زاد أوخالف،

النفقات  عليها  المــدعــى  الــجــهــة  تضمين   -
كافة.

وذلك ضمن مهلة عشرين يوماً من النشر، 
الـــحـــكـــم، ومــهــلــة  ـــغـــين 

ّ
ــــبــــروا مـــبـــل

ُ
اعــــت وإلا 

غ .
ّ
الاستئناف 30 يوماً من تاريخ التبل

الكاتب
رفيف رمال

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ـــورثـــتـــه 
ُ
ــاج لم ــحــ طـــلـــب ألـــبـــيـــر طـــانـــيـــوس الــ

حــنــه ســعــيــد الــعــمــار ســـنـــدات بـــدل ضــائــع 
للعقارات 40 – 51 – 109 – 136 – 139 – 
 558 – 557 – 550 – 540 – 489 – 333 – 140
 – 922 – 769 – 735 – 702 – 655 – 559 –
 1036 – 1032 – 1031 – 1030 – 1029 – 921
 1059  –  1048  –  1044  –  1046  –  1040  –
 1066  –  1064  –  1063  –  1062  –  1061  –
 1073  –  1072  –  1071  –  1068  –  1067  –
– 1086 – 1087 – 1098 – 1095 – 1099 و 

1065 الحجة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ورثها بولس 
ُ
طلبت نهى بولس فرحات لم

فــرحــات بــولــس فــرحــات شــهــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 255 بيصور. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله أحمد حسن 
ُ
طلب حسين عز الدين لم

 F19/1654 للعقار بــدل ضائع  عياد سند 
العباسية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب ريمون نسيب عبود شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 48 الغباطية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله حسن محمد 
ُ
طلب أحمد عز الدين لم

حسين فاعور سند بدل ضائع للعقار 556 
دردغيا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي خليل مغربي سند بدل ضائع 
للعقار 1047 العباسية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــال أيـــوب  طــلــب إبــراهــيــم دهــيــنــي وكــيــل أمــ
ــورثــيــه 

ُ
وكــيــلــة عــلــي عــبــد الأمــيــر دهــيــنــي لم

الـــشـــيـــخ عـــلـــي حـــســـين الـــدهـــيـــنـــي ومـــريـــم 
وزينب حسين محمد دهيني سندات بدل 

ضائع للعقار 31 طورا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
بعبدا  فــي  المدنية  الاستئناف  محكمة  إن 
ـــرفـــة 

ُ
ــة الـــغ ــاريـ ــقـ ــعـ ــاوى الـ ــدعــ ــالــ ــنــــاظــــرة بــ الــ

ستأنف 
ُ
الحادية عشر تدعو كل من ورثة الم

ــم زوجـــتـــه  ــ ــر وهـ ــ عـــاطـــف عـــبـــد الـــكـــريـــم داغــ
ســمــيــة رمــــال وأولاده عــبــد الــكــريــم وزيـــن 
الــعــابــديــن وعــلــي الــهــادي ومــحــمــد حسين 
والــعــبــاس ومــريــم وإيــمــان وإبــتــهــال وهبة 
لــلــحُــضــور شخصياً أو من  وزيــنــب داغــــر 
ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة لتبلغ 
أوراقــه الاستئنافية رقم أســاس 2018/22 
المرحوم  ــقــدم مــن 

ُ
الم فــي 2018/2/13  ورود 

ــر بـــوجـــه ســــردار  ــ عـــاطـــف عــبــد الــكــريــم داغـ
صــاح ســـردار تيموري والأمــيــر بندر من 
ورفاقه  آل سعود  العزيز  عبد  بن  مساعد 
ــحــامــي مــحــمــد عــلــي الــتــل وإلا 

ُ
وكــيــلــهــم الم

صار إباغكم بواسطة رئيس القلم لحين 
صدور القرار النهائي. 

رئيسة القلم 
تانيا زخور 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

نفذ عليه: خالد جمال نصار 
ُ
الم إلــى  يُبلغ 

مجهول محل الإقامة. 
نبئكم 

ُ
ت أ.م.م.   /409/ المـــادة  بأحكام   

ً
عما

دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـــــيـــــروت بــــــأن لـــديـــهـــا فــي 
إنــذاراً   2023/742 رقــم  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم

التنفيذ  طالبة  من  إليكم  مُوجهاً  تنفيذياً 
فاطمة عبدالرحمن كردي ناتجاً عن طلب 
بيروت  الصادر عن محكمة  الحُكم  تنفيذ 
الشرعية السنية أســاس 698/ سجل 591 

تاريخ 2022/4/19 لجهة الطاق. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هــــذه الــــدائــــرة لــلــحُــضــور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
رفقة 

ُ
لاستام الإنذار التنفيذي والأوراق الم

به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مُهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعان 
وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الإنـــــذار 
المــذكــور على لــوحــة الإعــانــات لــدى دائــرة 
انقضاء هذه  بعد  ويُــصــار  بــيــروت  تنفيذ 
أيــام  خمسة  البالغة  الإنـــذار  ومُهلة  هلة 

ُ
الم

التنفيذ بحقكم أصــولًا حتى  مُتابعة  إلــى 
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
إزدهار عاصي 

تبليغ 
رقم المحفوظات: 38 

رقم الصادر: 2024/38 
التاريخ: 2024/1/17 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــيـــة  ــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـ ــمـ ــكـ ــع: مـــحـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ المـ

الجعفرية 
ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مُــوجــهــة إلـــى أحمد 
وفــضــل يــوســف ســلــوم مــن ورثــــة المــرحــوم 
ــلــــوم مـــجـــهـــولـــي مــحــل  يــــوســــف مـــحـــمـــد ســ

الإقامة. 
قامة عليكم من غاده محمد 

ُ
في الدعوى الم

طهماز بمادة تسليم مهر وإثباته أساس 
2024/358/661، تعين موعد الجلسة فيها 
فيقتضي   2024/3/11 فـــي  الإثـــنـــين  يــــوم 
حُــضــوركــمــا أو إرســــال مــن يــنــوب عنكما 
ــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســــتــــام نـــســـخـــة عــن  إلـــــى قـ
عتبرتما مُبلغين 

ُ
استحضار الدعوى وإلا أ

عامات 
ُ
حسب الأصول، وجرت بحقكما الم

الــقــانــونــيــة وكـــل تــبــلــيــغ لــكــمــا عــلــى لــوحــة 
الإعانات في المحكمة حتى تبليغ الحُكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

الحلو وكيل غسان  طلب طانيوس سليم 
ــوكــلــتــه دنــيــا لــويــس الــحــاج شــهــادة 

ُ
ضــو لم

قيد بدل ضائع للعقار 795 قيتولي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تبليغ 
جانب: السيد يامن نزير شيخ خليل 

رقم المحفوظات: 
رقم الصادر: 2024/51 

التاريخ: 2024/1/17 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المرجع: محكمة بيروت الشرعية الجعفرية 
ــة دعـــوى صــــادرة عــن محكمة بــيــروت  ورقـ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مُــوجــهــة إلـــى يــامــن 
نـــزيـــر شــيــخ خــلــيــل مــجــهــول مــحــل المــقــام 
ــقــامــة عــلــيــك مــن مــنــال زيــن 

ُ
فــي الـــدعـــوى الم

حـــــجـــــازي بـــــمـــــادة إثـــــبـــــات طـــــــاق أســـــاس 
2024/1 وفـــي دعــــوى دفـــع مُــؤخــر صــداق 

مــوعــد  تــعــين   2024/16 بـــرقـــم  ـــســـجـــلـــة 
ُ
والم

 2024/2/28 الأربـــعـــاء  يـــوم  فيها  الجلسة 
رفة القاضي السيد حاتم شكر فيقتضي 

ُ
غ

ــال مـــن يــنــوب عــنــك إلــى  ــ حُـــضـــورك أو إرسـ
لاستام  الجلسة  موعد  قبل  المحكمة  قلم 
ــــوى وإلا  ــدعــ ــ نـــســـخـــة عـــــن اســــتــــحــــضــــار الــ
عـــتـــبـــرت مُــبــلــغــاً حــســب الأصــــــول، وجـــرت 

ُ
أ

عامات القانونية وكل تبليغ لك 
ُ
بحقك الم

عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فــي المــحــكــمــة حتى 
تبليغ الحُكم القطعي يكون صحيحاً. 

القاضي 
السيد حاتم أحمد شكر 
قاضي بيروت الشرعي الجعفري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب رياض قيصر سابا بصفته مُشترياً 
مــن أحــد ورثـــة شــامــل بــربــر أبــي هيا سند 

بدل ضائع للعقار رقم 337 بيت منذر. 
للمُعترض خمسة عشر يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب عزام محمد صالح الحلبي بوكالته 
عــن خــديــجــة مــحــمــد بــازيــد ســنــد بـــدل عن 

ضائع للعقار 32 مقسم 13 الميناء 12. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــورج الــجــعــيــتــانــي بصفته  طــلــب ســايــد جــ
أحد ورثة وديعه سلمان المكاري سند بدل 

عن ضائع للعقار 844 زغرتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب غسان سركيس عزيزه بالوكالة عن 
ــه يـــوســـف غـــالـــب نــاصــيــف ســـنـــدي بــدل  أمــ
ضائع للعقارين /1621/ و/1622/ إهدن. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طـــلـــب فــيــصــل كـــامـــل عــبــيــد بـــوكـــالـــتـــه عــن 
فــــؤاد شــيــبــان أنــطــون ســنــدي بـــدل ضائع 

للعقارين 2335 و2181 كرمسدة. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب طاني عنتر بالوكالة سندات تمليك 
نــلــلــي بـــطـــرس الــــخــــوري ورونــــالــــد شــربــل 
وجان إيلي ارمان برنار اوزوالــد عبد الله 
في العقارات رقم 917 و960 و1412 منطقة 

مزياره العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خال 15 يوماً

أمين السجل العقارين 
افلين موسى 

تبليغ مجهول مقام 
ــة الأولـــــى فـــي جــبــل لــبــنــان  مــحــكــمــة الـــدرجـ
عليه  ــدعــى 

ُ
الم تدعو  الثالثة  ــرفــة 

ُ
الــغ بعبدا 

علي سليمان فرحات لتبلغ أوراق الدعوى 
الــيــاس  ــدعــي 

ُ
الم مــن  ــقــدمــة 

ُ
الم  2023/11199

دعى عليه 
ُ
كزما والرامية إلى إلزامك مع الم

بشير فضل كزما بتسجيل 1500 سهم من 
دعي. 

ُ
العقار 3394 الشياح على اسم الم

ــذه المــحــكــمــة  ــ ــــى قـــلـــم هـ يـــجـــب حُــــضــــورك إلـ
لتبلغ الأوراق خال مُهلة عشرين يوماً من 
قلم  لكم في  النشر وإلا فكل تبليغ  تاريخ 
يُعتبر  باب ردهتها  المحكمة ولصقاً على 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ
صادر عن محكمة النبطية المدنية/ عقاري

ــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليهم  يـــدعـــو قــلــم هــ
ورثــــــة عـــلـــي بــــن أحـــمـــد شـــمـــيـــســـانـــي، آخـــر 
ر 

ّ
مقام معروف لهم النبطيّة التحتا، وتعذ

تعيين الورثة/ وفقاً لأحكام المادّة 15 أ.م.م. 
التبليغات عن  ــراء  إجـ بــجــواز  الــتــي تنص 
وفي  الرسمية  الجريدة  فــي  النشر  طريق 
مرور  وبعد  محليّتين  يوميّتين  جريدتين 
ـــر نـــشـــر، تـــعـــينِّ المــحــكــمــة  شــهــريــن عــلــى آخـ
القانوني  الممثل  مقام  يقوم   خاصاً 

ً
ممثا

أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن 
الـــورثـــة ويــبــقــى المــمــثــل الـــخـــاص محتفظاً 

الــصــفــة فــي جميع أطــــوار المحاكمة  بــهــذه 
ــر الــتــنــفــيــذ ريــثــمــا يــتــم تعيين  ــ ــام دوائـ ــ وأمـ
ل الخاص أو تعيين الورثة ولا يحق 

ّ
الممث

ــرار أو الـــتـــنـــازل أو  ــ ــ ــل الـــخـــاص الإقـ
ّ
لــلــمــمــث

الإســـقـــاط أو عــقــد الــصــلــح أو الـــرضـــوخ/ 
وإلا الـــحـــضـــور خـــــال عـــشـــريـــن يـــومـــاً مــن 
تــاريــخ آخــر نشر لاســتــام أوراق الــدعــوى 
مــدوّر  رقــم   2022/703 أســـاس  ومرفقاتها 
يــوســف  ــن  مــ عــلــيــكــم  ــة  ــامـ ــقـ المـ  2024/516
ــامــــي عـــاء  ــة المــــحــ ــالــ ــوكــ مـــحـــمـــد غـــصـــين بــ
الــدبــس، بــمــادة حــق مـــرور وعليكم اتخاذ 
محل إقامة لكم ضمن نطاق المحكمة ما لم 
مكتبه  يُعد  حيث  بمحام  ممثلين  تكونوا 

مقاماً مختاراً لكم.
رئيس القلم
شريف نورالدين

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ــن إذا  ــ ــذيــ ــ الــ الــــصــــابــــريــــن  ــــــر 

ّ
)وبــــــش

ا 
َّ
ا لله وإن

َّ
أصابتهم مصيبة قالوا إن

إليه راجعون(
صدق الله العظيم

بقلوب يملؤها الحزن، ننعى إليكم 
فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله

طلال عبد الهادي الشلبي
 )الچلبي(

زوجته: الدكتورة مها كاظم الخليل
ــا جــــاد، هــادي  ــ أولاده: ريــــم، أولادهـ

ونور.
ــودور،  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــــيـــــريـــــهـــــان، أولادهـــــــــــــــا تـ

اريستيد، ايبوليت وتلما
بشار، ابنته كرما

أشقاؤه: عائلة المرحوم رشدي
المرحوم الدكتور حسن

عائلة المرحوم جواد وزوجته ليلى 
الأزري

ــــوم الــــدكــــتــــور أحـــمـــد،  ــــرحـ عـــائـــلـــة المـ
زوجته ليلى عسيران

عائلة حازم وزوجته ليلى بيضون
شــقــيــقــاتــه: ثــمــيــنــة أرمـــلـــة الــدكــتــور 

صالح البصام وعائلتها
ــة رئــيــفــة زوجـــــة المـــرحـــوم  المـــرحـــومـ
ــــور عــــبــــد الأمـــــيـــــر الــــعــــاوي  ــتـ ــ ــــدكـ الـ

وعائلتها
المرحومة نجا زوجة المرحوم عبد 

اللطيف آغا جعفر وعائلتها
يُصلى على جثمان الفقيد الطاهر 
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي مــقــام الــســيــدة 

زينب، دمشق.
ــقــبــل الــتــعــازي يـــومَـــي الإثـــنـــين 22 

ُ
ت

والثاثاء 23 كانون الثاني 2024
فـــي فـــنـــدق كــمــبــنــســكــي، ســمــرلانــد، 

الجناح، بيروت،
السابعة  حتى  الثالثة  الساعة  مــن 

مساء.
ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
الشلبي، الخليل، كوشان، البصام، 

عاوي، آغا جعفر، الأزري،
عسيران، بيضون وحيدر.
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ــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي(
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم
عائلة المرحوم كاظم الخليل

السفير خليل الخليل وعائلته
ناصر الخليل وعائلته
ميرا الخليل وعائلتها
كريم الخليل وعائلته

ينعون صهرهم الحبيب
طلال عبد الهادي الشلبي
زوجته: د. مها الخليل الشلبي

وبــــشــــار  بــــيــــريــــهــــان  ريــــــــم،  أولاده: 
الشلبي

يفتقدون حضوره المميّز
رحمته  بــواســع  تعالى  الله  تغمّده 

وأسكنه فسيح جنانه.

تقرير

قضية اليوم

فاتن الحاج

نــجــحــت ضـــغـــوط تـــيـــار المــســتــقــبــل على 
القضاء فــي إخـــاء سبيل رئيسة دائــرة 
الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة 
المــــعــــادلات مـــا قــبــل الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
قبلت 

ُ
بالتكليف، أمل شعبان، التي است

بـ»عرس«  الفور  التربية على  في وزارة 
فو الـــوزارة، وبباقات الــورود 

ّ
أقامه موظ

وتــوزيــع الحلويات، رغــم أن قــرار إخــاء 
الـــســـبـــيـــل لا يـــعـــنـــي، بـــحـــســـب مـــصـــادر 
قضائية، البراءة، وخصوصاً أن النيابة 
الــعــامــة المــالــيــة لا تـــزال مــدّعــيــة فــي ملف 
ــادات  ــهــ ــــي مـــــعـــــادلات شــ ـــي رشــــــى فـ

ّ
ــق ــلـ تـ

الطاب العراقيين، والتحقيقات لا تزال 

ــنــــاك اســـتـــنـــابـــات قــضــائــيــة  جــــاريــــة، وهــ
لفرع المعلومات، وشعبان لا تــزال رهن 
الاستدعاء في أيّ لحظة ما دام الملف لم 
يختم، ولم يصدر القرار الظني أو قرار 
منع المحاكمة، وقد تطرأ ظروف جديدة 

تغيّر في مجرى التحقيقات.
وبعد 22 يوماً من التوقيف، صدّقت 
الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة 
الــقــاضــي مــاهــر شعيتو قـــرار قاضي 
التحقيق فــي بــيــروت القاضي أسعد 
بـــيـــرم، بـــإخـــاء ســبــيــل المـــدّعـــى عليها 
لقاء كفالة مالية قدرها  أمــل شعبان 
100 مليون ليرة. وممّا جــاء في قرار 
الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة: »... بــالــنــظــر إلــى 
المــجــراة  والتحقيقات  الــتــوقــيــف  مـــدة 
عــلــيــهــم، ولا سيما  المــــدّعــــى  وأقــــــــوال 
خال المقابات الحاصلة في معرض 
لــهــا من  التحقيق الاســتــنــطــاقــي بــمــا 
القرار  تــقــرّر تصديق  تــقــديــر...  سلطة 
ــــذي انــتــهــى إلــــى تخلية  المــســتــأنــف الـ

التركة الكبيرة للرئيس سعد الحريري 
في إدارات الدولة تحوّلت حلبة لمعارك 
بـــين المـــقـــربـــين مــنــه والمــحــســوبــين على 
تيار المستقبل. الاعتكاف عن السياسة 
الذي فرضه الحريري على نفسه وعلى 
ــاره، لـــم يــنــعــكــس عــلــى المــؤســســات  ــيــ تــ
الــعــامــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــتــيــار، 
والتي تعدّ آخر مناطق نفوذه بعد فشل 

كل المشاريع الخدماتية الخاصة.
ــواب  ــ وإلـــــــى مـــــحـــــاولات ســـيـــاســـيـــين ونــ
وأحـــــزاب مــعــارضــة لــلــحــريــري تناتش 
مـــؤيـــديـــه، تــبــقــى المــشــكــلــة الــكــبــيــرة في 
المعارك المكتومة داخل الفريق السياسي 
والامني والقضائي المحسوب تقليدياً 
على تيار المستقبل وزعيمه. وفيما كان 
معلوماً أن خــافــات كــبــيــرة تــــدور بين 
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
فــرع المعلومات  عــمــاد عثمان ورئــيــس 
العميد خــالــد حــمــود، انــفــجــر الــخــاف 
الـــذي لعبه فرع  الــــدور  إلـــى العلن بعد 
المعلومات فــي الكشف عــن ملف فساد 
إلــى  أدّى  مــا  الــتــربــيــة،  وزارة  فــي  كبير 
التربية أمل  توقيف الموظفة في وزارة 
خلي 

ُ
)أ التيار  على  المحسوبة  شعبان 

سبيلها بكفالة مالية أمس(. وتردد أن 
لطلبات مساعدين  لــم يستجب  الــفــرع 
لــلــحــريــري بــإقــفــال المـــلـــف، مـــا أدى الــى 
تــدخــل عــثــمــان طــالــبــاً مــن الــفــرع إقــفــال 
المـــلـــف مــــن دون إشـــــــارة قــضــائــيــة فــي 

مخالفة فاضحة لأحكام قانون أصول 
المحاكمات الجزائية.

ملف شعبان،  تتجاوز  المشكلة  أن  بيد 
فــي ظــل اتهامات مقربين مــن الحريري 
للعميد حمود باستغال اعتكاف رئيس 
الحكومة السابق، ليبني لنفسه مساحة 
نفوذ خاصة، مستغا موقعه في رئاسة 
فــرع المــعــلــومــات، اكــثــر الاجــهــزة الامنية 
الرسمية فعالية، وموسّعاً عاقاته مع 
عواصم عربية واقليمية ودولية، اضافة 
الــــى تــوثــيــق عــاقــاتــه الــداخــلــيــة، ســـواء 
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي او 
مع القوى النافذة في الــدولــة، لا سيما 

الرئيس نبيه بري وحزب الله.

أول تــداعــيــات الانــفــجــار سُـــجّـــل أمـــس، 
مـــن خــــال مـــذكـــرة تــشــكــيــات لــضــبــاط 
المـــديـــريـــة أصــــدرهــــا عـــثـــمـــان، تضمّنت 
فــرع المعلومات،  تغييرات اساسية في 
مـــن دون الـــعـــودة الـــى حــمــود او حتى 
ســؤالــه بحسب مــا هــو متعارف عليه. 
حسابات  أيــضــاً  التشكيات  وعــكــســت 
ووصفت  وكيدية،  ووظيفية  سياسية 

بأنها »تنكيل بفرع المعلومات«.
أبـــــرز ضــحــايــا الــتــشــكــيــات وأكــثــرهــم 
كــفــاءة رئيس فــرع التحقيق فــي الفرع 
عثمان  نقله  الـــذي  نــكــد  دوري  العميد 
منطقة  لقائد  مساعداً  وعيّنه  تأديبياً 
ــو مــنــصــب يــعــدّ  لــبــنــان الــجــنــوبــي، وهــ

هــامــشــيــاً بــعــدمــا كـــان يــــرأس أحـــد أهــم 
الأفرع في المديرية على الإطاق. ورغم 
التحقيق منذ كان  فــرع  يـــرأس   نكد 

ّ
أن

عثمان نفسه رئيساً للشعبة منذ أكثر 
مـــن عــشــر ســـنـــوات، إلا أن نــقــمــة المــديــر 
الــعــام عليه كــبــيــرة، كــونــه مــســؤولًا عن 
التحقيقات في عدد من ملفات الفساد 
)مـــن بينها مــلــفــات الـــدوائـــر الــعــقــاريــة 
النافعة   - والآلـــيـــات  الــســيــر  ومصلحة 
وقف فيها حلفاء 

ُ
ووزارة التربية( التي أ

بــــــدءاً بــرئــيــســة مصلحة  لــلــمــســتــقــبــل، 
الــنــافــعــة هــــدى ســـلـــوم )قــريــبــة الــنــائــب 
الــســابــق هــــادي حــبــيــش( وصـــــولًا إلــى 
شــعــبــان ابـــنـــة شــقــيــق جـــــورج شــعــبــان 
مـــديـــر مــكــتــب رفـــيـــق وســـعـــد الــحــريــري 
أبقى  أن عثمان  فــي موسكو. والــافــت 
ــرع الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــ ــ مـــنـــصـــب رئــــيــــس فـ
»المــعــلــومــات« شــاغــراً مــن دون أن يعيّن 

أحداً مكانه.
كـــذلـــك عــمــد عــثــمــان الــــى فــصــل أربــعــة 
ــن أكـــفـــأ ضـــبـــاط فـــــرع الــتــحــقــيــق فــي  مــ
»المعلومات« )الرائد محمد حيدر احمد، 
الــنــقــيــب كــريــســتــيــان بــو نــافــع، النقيب 
ــيـــب مــحــمــود  ــقـ ــنـ انــــطــــونــــي ســـعـــيـــد والـ
ضــاهــر( إلــى فــوج الــســيــار المــركــزي، ما 
للفرع مــن الضباط الأكفأ،  إفــراغــاً  يعدّ 
 غير مسبوق مــن المــديــر العام 

ً
ــا

ّ
وتــدخ

في عمل الفرع الذي يتمتع رئيسه منذ 
إنــشــائــه بــاســتــقــالــيــة تــتــيــح لـــه وحـــده 

اختيار فريق عمله.
ع عثمان مكرمات 

ّ
في مقابل التنكيل، وز

ــائـــب أديــــب  ــنـ ورشـــــــى. فـــعـــيّن شــقــيــق الـ
عبدالمسيح  نــديــم  العميد  عبدالمسيح 
وعــيّن  الإقليمية،  الــبــقــاع  لمنطقة  قــائــداً 
ــــن ســـريـــة  ــن مـــشـــمـــوشـــي مـ ــمــ ــدم أيــ ــ ــقـ ــ المـ
ــاً لمــكــتــب  ــيــــســ ــكــــومــــي رئــ الـــــحـــــرس الــــحــ
مــكــافــحــة المـــخـــدرات المـــركـــزي، عــلــمــاً أن 
مشموشي كـــان يــتــولــى رئــاســة مكتب 
وزيـــر الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي قــبــل أن 
إيـــاه بالتجسس  يعزله الأخــيــر متهماً 
قل العميد 

ُ
عليه لمصلحة عثمان، فيما ن

بشار الخطيب الــذي كان يــرأس مكتب 
المخدرات إلى مركز مساعد ثان لرئيس 

الادارة المركزية.
الـــتـــشـــكـــيـــات ســبــقــتــهــا مــــع شـــائـــعـــات 
أطلقها ضباط مقربون من المدير العام 
ها ستطيح بالعميد حمود، 

ّ
مفادها أن

ة 
ّ
ــوّاب سن نـ ها 

ّ
يشن على خلفية حملة 

أنــهــا تضرّ  ضــده لفتحه ملفات يـــرون 
الــواقــع  فــي  هــي  فيما  المستقبل،  بتيار 
عملياً،  كأشخاص.  بمصالحهم  تضرّ 
مــا فعله عثمان أمــس هــو دق المسمار 
الأول فـــي نــعــش الاســـتـــثـــمـــار الــوحــيــد 
وصوله  منذ  المستقبل  لتيار  الــنــاجــح 

إلى السلطة.
)الأخبار(

 على الموقع الالكتروني(
ً
)التشكيلات كاملة

المستقبل يلوي ذراع القضاء في ملف فساد التربية

انفجار المعركة بين ورثة الحريري في قوى الامن

ل بفرع المعلومات
ّ

عماد عثمان ينك

سبيل المدّعى عليها...«.
ــانـــت الأجـــــــــواء تــشــيــر إلـــــى أن  وفـــيـــمـــا كـ
قــــرار إخــاء  كـــان يتجه لفسخ  شعيتو 
ســبــيــل شـــعـــبـــان، بــمــا أنــــه لـــم تـــطـــرأ أيّ 
ـــادات  مــعــطــيــات جـــديـــدة، ولـــم تــتــغــيّــر إفـ
ــرة الـــفـــاصـــلـــة بين  ــتـ ــفـ ــي الـ المــــوقــــوفــــين فــ
لــقــاضــي  ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ الأول  الــــــقــــــرارَيــــــن 
التحقيق بإخاء السبيل، أدّت الضغوط 
تيار  مــارســهــا  الــتــي  المكثفة  السياسية 

المــســتــقــبــل إلــــى اتـــخـــاذ الــــقــــرار، وهــــو ما 
بــــدا واضـــحـــاً مـــن احــتــفــاء الأمــــين الــعــام 
لتيار المستقبل أحمد الحريري بالقرار، 
 شــعــبــان »خــرجــت مرفوعة 

ّ
ــأن مـــغـــرّداً بــ

الرأس بنزاهتها ونظافة كفها«، بعدما 
أن  بــعــدالــتــه«، علماً  الــقــانــون  »أنصفها 
الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة مــــورســــت على 
التحقيق منذ اللحظة الأولى لانطاقته، 
ل من المدير العام لقوى الأمن 

ّ
ومع تدخ

الـــداخـــلـــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان وطلبه 
إقــفــال المــلــف مــن دون إشــــارة قضائية. 
وقد كان الأحــرى بالقضاء في حينه أن 
يواجه هــذه المخالفة الفاضحة لأحكام 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، بدل 
أن يـــرضـــخ لــلــضــابــطــة الــعــدلــيــة، وكـــان 
ــة 

ّ
ذلـــك الــســبــب الــرئــيــســي للعبث بــالأدل

والمــســتــنــدات وإيــصــال التحقيقات إلى 
ما وصلت إليه. وربما ينبغي تصحيح 
الجهة  إلـــى  التحقيقات  بــإعــادة  الخطأ 
التي تملك خبرة في مثل هــذه الملفات، 
ــلـــومـــات، لإجـــــــراء تحقيق  ــعـ المـ ــرع  ــ فـ أي 
جــــدّي ولــيــس شكلياً كــمــا حــصــل عند 
قاضي التحقيق، عندما استدعى نحو 
ثمانية موظفين في لجنة المعادلات ما 
قبل التعليم الجامعي ليسألهم ســؤالًا 
واحـــداً: »هــل ما زلتم على أقوالكم التي 
أدليتم بها سابقاً؟« في فرع المعلومات 
طع عليه الطريق للوصول إلى 

ُ
الــذي ق

نتائج جدية، فأجابوا جميعاً بالإيجاب. 
فــكــيــف اقــتــنــع قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بــهــذه 
الإجــابــة لمشتبه فيهم لــم يكتمل معهم 
التحقيق في الضابطة العدلية، واكتفى 
بــإجــراء مــواجــهــة فقط بــين المــوظــف في 

المــعــادلات، رودي باسيم، وأخيه  لجنة 
أنطوني، مع شعبان، فيما أعطي المجال 
لممارسة الضغوط على متهمين آخرين. 
ولمــاذا التأخر أكثر من 15 يوماً لإصدار 
يكن  ألــم  المعلومات؟  لفرع  الاستنابات 
من واجب قاضي التحقيق أن يستكمل 
التحقيقات مع من كانوا مطلوبين بدلًا 
التحقيق معهم؟ وألا يعني  إيقاف  من 
التوسع في التحقيق أن يتأكد القاضي 
مــــن صـــحـــة إجــــــــراء المـــــعـــــادلات بحسب 
 
ً
الأصول وقانونيتها كي يكون ذلك دليا

 عدم 
ّ

إضافياً على أخــذ الرشى؟ ألا يــدل
المدير  المــعــادلات،  حضور رئيس لجنة 
العام للتربية عماد الأشــقــر، الجلسات 
وعدم عرض الملفات على اللجنة لاتخاذ 
لبت 

ُ
القرار المناسب على التاعب؟ هل ط

الــجــداول من المــدّعــى عليها بالمعامات 
ــذت داخــــل المــنــصــة وخــارجــهــا؟ 

ّ
الــتــي نــف

وهــل جــرى التدقيق في دفاتر التسليم 
ــم وتــفــريــغ كـــامـــيـــرات المــراقــبــة؟ 

ّ
والــتــســل

وهــل أجـــري تحقيق تقني فــي الوثائق 
والبرامج الإلكترونية في الوزارة؟

 لشعبان أن تــعــود إلى 
ّ

ومـــع أنـــه يــحــق
ــر الــتــربــيــة عــبــاس  ــ عــمــلــهــا بــمــا أن وزيـ
الحلبي لم يوقفها ولم يستبدلها بأحد 
ولــم يصدر بحقها قـــرار ظني، لكن ما 
الحلبي  مــوافــقــة  هـــو  مستهجناً  كــــان 
عــلــى الاحـــتـــفـــال الــصــاخــب واســتــقــدام 
ة« إلى داخل حرم الوزارة، فيما 

ّ
فرقة »زف

كان ينتظر منه، كما يحصل عــادة في 
حـــالات مشابهة، أن يضع شعبان في 
الــتــصــرف وأن لا تــعــود إلــــى مــمــارســة 
مهامها الأســاســيــة قبل صـــدور القرار 
الظني أو منع المحاكمة، كي لا يتم، على 
المستمرة.  بالتحقيقات  العبث  ــل،  الأقــ
وعلمت »الأخــبــار« مــن مــصــادر إداريـــة 
أن الحلبي كــان قد أعــدّ مساء الثاثاء 
ي( لرئاسة دائرة 

ّ
قرارَين، أحدهما )سن

)درزي( لأمانة  والــثــانــي  الامــتــحــانــات، 
ــادلات مــا قــبــل التعليم  ــعـ ــرّ لجنة المـ سـ
الجامعي، لكنه عاد وتريّث في إصدار 
الــــقــــرارات بسبب الــخــاف عــلــى الاســم 

الدرزي.

من مكان توقيفها، سرّبت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية 
وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف، 
أمل شعبان، إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
 صوتياً بصوت الزميلة فاتن الحاج تسأل فيه الأخيرة 

ً
تسجيلا

لطالبين  المـــعـــادلات  مــوعــد تسليم  تقديم  إمــكــان  عــن  شعبان 
الزميلة  بـــأنّ  للإيحاء  محاولة  فــي  بــداعــي سفرهما،  عراقيين 
الــحــاج تــشــنّ حملة على شعبان لأن الأخــيــرة لــم تــلــبّ خدمة 
لها. في الواقع، يعود التسجيل إلى أشهر طويلة وهو لا يطلب 
خدمة استثنائية، بل يسأل عن إمكانية تقديم موعد لأسباب 
إنسانية، وخصوصاً أن الطلاب العراقيين عوملوا بدونيّة في 

الــوزارة، وتعرّض بعضهم للاعتداء. ولو كانت لجنة المعادلات 
المعاملات  وتنجز  بواجباتها  تقوم  الجامعي  قبل  ما  للتعليم 
وفق الأصول لما اضطرّ أحد إلى طلب مثل هذه الخدمات، علماً 
أن التسجيل لا يشير إلى دفع مبلغ مالي أو رشــوة لقاء هذه 
، ولم يحصل الطالبان على معادلتهما 

ً
الخدمة التي لم تلبَّ أصلا

حتى اليوم. إلا أن التسريب يطرح مسألتين مهمّتين: الأولى أنه 
سُرّب في الوقت الذي كان يفترض أن تكون شعبان موقوفة 
تــردّ على  لم  أنّ شعبان  والثانية  وهاتفها ليس في حوزتها، 
التسجيل ولو حتى بالاعتذار عن عدم تقديم الخدمة، إلا إذا 

كان الردّ هو فقط على الخدمات المدفوعة!

به
ّ
تسجيل صوتي يدين مسر

إخلاء السبيل لا يعني البراءة 

وشعبان لا تزال رهن

 لحظة
ّ
الاستدعاء في أي

 لم يختم 
ّ

ما دام الملف

تقرير

هل أطاح كارتيل المدارس الخاصة 
الخاص  البروتوكول   - الاتفاق 
عليه  فق 

ُّ
ات الذي  المتقاعدين  بدعم 

عباس  التربية،  وزير  مكتب  في 
فقد  رعايته؟  وتحت  الحلبي، 
التربوية  المؤسسات  اتحاد  ف 

ّ
تخل

إلى جلسة  الحضور  الخاصة عن 
دون  من  أمس  ظهر  بعد  التوقيع 
أمام  للموقف  تبرير  أي  تقديم 
الوزير الذي أعلن الاتفاق بالصوت 
التلفزة.  شاشات  على  والصورة 
إلى  المعلمين  نقابة  ذلك  دفع  وقد 
إعلان الإضراب، ابتداء من الثلاثاء 
المقبل، في جميع المدارس الخاصة، 
عن  المؤسّسات  تتراجع  لم  إذا 
قرارها قبل هذا التاريخ، وإفساحاً 
يقوم  التي  للمبادرات  المجال  في 

بها وزير التربية.
واتحاد  المعلمين  نقابة  وكانت 
أمس  صباح  ما 

ّ
تسل المؤسسات 

البروتوكول،  عن  نهائية  نسخة 
المبلغ  بأن  النقابة  وفوجئت 
مقابل  المدارس  تدفعه  أن  المتوجّب 
كل تلميذ هو 845 ألف ليرة وليس 
النقيب  اشترط  كما  ليرة  مليون 
نعمه محفوض كحدّ أدنى لتوقيع 
لاحقاً  تبيّن  فيما  البروتوكول، 
الاتحاد  داخل  نشب  خلافاً  أن 
نفسه. وعلمت »الأخبار« أن وزير 
بشارة  بالبطريرك  اتصل  التربية 
كي  أياماً  استمهله  الذي  الراعي 
يحظى البروتوكول بإجماع إدارات 
العام  الأمين  أبلغ  كذلك  المدارس. 
ومنسّق  الكاثوليكية  للمدارس 
نصر،  يوسف  المؤسسات،  اتحاد 
يتوقف،  لم  الاتفاق  بأن  النقابة 
لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لأخذ 
مصادر  وأشارت  عليه.  الموافقة 
صاحب  نصر،  أن  إلى  نيابية 
الاقتراح، لم يستطع أن يسوّقه بين 
جماعته، علماً أن لا صفة للاتفاق 
الجانبي لأن القانون وحده يحمي 

حقوق الناس.
ليُبرم  يكن  لم  إنه  محفوض  وقال 
مثل هذا الاتفاق »لو كانت العملية 
طبيعي،  بشكل  تسير  التشريعية 
جديد  قانون  إقرار  الصعب  فمن 
آلاف  فيما  النيابي،  المجلس  في 
لقمة  من  محرومون  المتقاعدين 

العيش، ومتروكون لمصيرهم«.
)الأخبار(

كارتيل المدارس

ينكث بوعده

»بروتوكول 

التربية« في 

ملعب البطريرك

»حفلة« في التربية بعد إخلاء سبيل شعبان )الأخبار(

نعمة محفوض )أرشيف(
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الاعلام الغربي لا يرى أطفالنا

مركز »حملة« يطلق تقريره السنوي حول انتهاك الحقوق الرقمية

ميتا وأخواتها تكالبت على فلسطين

رضا صوايا

ارتـــهـــان الإعـــــام الــغــربــي لإســرائــيــل 
ولـــلـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة لا يــعــرف 
حــــــدوداً. كـــل شــــيء مـــبـــاح فـــي سبيل 
وتــجــريــدهــم  الفلسطينيين  شيطنة 
مـــن إنــســانــيــتــهــم فـــي مــقــابــل تجميل 
رواية العدوّ، وتصوير ما يحدث في 
ه »نزاع« بين 

ّ
الأراضي المحتلة على أن

خير مطلق وشر مطلق، بين جادين 
ــيـــــين«،  ــ ــابـ ــ ــرة يــــــولــــــدون إرهـ ــطــ ــفــ ــالــ »بــ
ل مــضــطــهــديــن« منذ 

ّ
ــز و»ضــحــايــا عــ

ـــك تــولــد إرهابياً 
ّ
الــتــاريــخ. ولأن فجر 

تــســتــحــق الــقــتــل، لا يــمــكــن أن تــكــون 
ــذا، مـــيّـــز الإعــــــام الــغــربــي  ــكـ . هـ

ً
ــا ــفـ طـ

ــــهــــم الــشــعــب 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى أن

الــوحــيــد فــي الــعــالــم الـــذي يــخــرج من 
رحم أمّه ناضجاً. 

رغم أن الموت لا يفرق بين البشر، إلا 
أن مــوت طفل لأيّ سبب كــان له وقع 
خاص ومــرارة مغايرة. لذلك، يتعيّن 

ــة - المـــــركـــــز الـــعـــربـــي  ــلــ ــمــ أصـــــــــدر »حــ
لتطوير الإعام الاجتماعي« تقريره 
ــوان  ــنــ ــحــــت عــ ــــع تــ ــــاسـ ــتـ ــ ــــوي الـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
طاً 

ّ
مسل  »2023 فلسطين  »هــاشــتــاغ 

الضوء على تدهور الحقوق الرقمية 
تأثير  التقرير  ل 

ّ
يحل للفلسطينيين. 

الــتــطــورات الــســيــاســيــة، وخــصــوصــاً 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
عــلــى صــعــيــدَيْ الــحــريــات والــحــقــوق 
فلسطين  »هــاشــتــاغ  تقرير  الــرقــمــيــة. 

2023« المــســتــمــد مــن قــاعــدة بــيــانــات 
ــد الــفــلــســطــيــنــي لانــتــهــاكــات  »المــــرصــ
وقــوع  عــن  كشف  الرقمية«،  الحقوق 
ذلــك عمليات  فــي  بما  انتهاك،   4400
ــتـــراق  ــة المــحــتــوى والـــقـــيـــود واخـ ــ إزالــ
الحسابات وحالات خطاب الكراهية 
 
ّ
والــعــنــف والــتــحــريــض. والـــافـــت أن
ــــذه الانـــتـــهـــاكـــات  ــئـــة مــــن هـ 69 فــــي المـ
قت بعد 7 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

ّ
وث

ــعــــدوان  الــ تـــصـــاعـــد  إثـــــر  عـــلـــى   2023

عن »عن طريق الخطأ« لتبرير إجرام 
ــا يــجــهّــل  ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــ ــرطـ الـــشـ
الفاعل أكثر ويرمي بالمسؤولية نحو 
القدر أو الفيزياء! أما الرصاصة، فلم 
ما بسحر ساحر 

ّ
طلق، إن

ُ
تصوّب أو ت

ــهــا كانت 
ّ
ضــلــت طــريــقــهــا، كــمــا لــو أن

ه من تلقاء نفسها. 
ّ
تتنز

غير  أنــشــطــة  مــنــع  بــذريــعــة  التعليق 
ــددة لــحــمــايــة مــعــايــيــر مــجــتــمــع  ــحـ مـ
ــور المــســتــنــكــرة،  ــ ــ ــــن الأمـ المـــنـــصـــة. ومـ
كـــانـــت  تــرجــمــة كــلــمــة »فــلــســطــيــنــي« 
إرهــابــي«.  »فلسطيني  إلــى  تلقائياً 
ــه مــن  ــ ــــاحـ ــركــــة إصـ ــم الــــشــ ــزعــ أمــــــر تــ
»خطأ  أسفر  كما  توضيح.  أي  دون 
برمجي« عن إخفاء صور وفيديوات 
»المستشفى  قــصــف  ــظــهــر ضــحــايــا 

ُ
ت

الأهلي العربي/ المعمداني« بذريعة 
المنصّة  مجتمع  مــعــايــيــر  انــتــهــاكــهــا 
بــشــأن المــحــتــوى الـــذي يــشــمــل صــور 
ـــــفـــــرط عــلــى 

ُ
»عُـــــــــــري«. الـــتـــضـــيـــيـــق الم

انتهاكاً،  واعتباره  العربي  المحتوى 
في  نفسها  للمضامين  إبــقــاء  قابله 
جانب  إلــى  بالإنكليزيّة،  كانت  حــال 
الإبقاء على هاشتاغات عبريّة تدعو 
المقابل، سارعت  إلــى محو غــزة. في 
مــيــتــا إلـــى اجــتــثــاث وســـم #طــوفــان_

تــــــا عـــمـــلـــيـــة »طـــــــوفـــــــان الأقـــــصـــــى« 
الأوّل/  تــــشــــريــــن   7 مـــــن  ــداً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ )تـ
ــر حـــتـــى 4 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/  ــتـــوبـ أكـ
 BBC صحافيو  استخدم  نوفمبر(، 
و»القتل  و»الــقــاتــل«  »الــقــتــل«  كلمات 
ــــل الــــوحــــشــــي«  ــتـ ــ ــقـ ــ ــاعــــي« و»الـ ــمــ ــجــ الــ
و»القتل با رحمة« 52 مرة للإشارة 
إلــى الــوفــيــات الإســرائــيــلــيــة، مــن دون 
أن ينسحب الأمــر على الــشــهــداء في 
ــر. ويــمــكــن رصـــد النمط  ــ المــقــلــب الآخـ
ـــ »المـــذبـــحـــة«  ــا يــتــعــلــق بـ نــفــســه فـــي مـ
ــة الــوحــشــيــة« و»المـــذبـــحـــة  ــذبـــحـ و»المـ
لــــلــــوفــــيــــات  مــــــــــرة   35( المــــــــــروعــــــــــة« 
ــة فــــي مـــقـــابـــل ولا مــــرّة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
و»الفظائع«  الفلسطينية(،  للوفيات 
مــــرة   22( المــــــــروعــــــــة«  و»الـــــفـــــظـــــائـــــع 
واحــدة  ومــرة  الإسرائيلية،  للوفيات 
و»الـــذبـــح«  الفلسطينية(،  لــلــوفــيــات 
ولا  الإسرائيلية،  للوفيات  مــرات   5(
 
ّ
ــرّة لــتــلــك الــفــلــســطــيــنــيــة(. عــلــمــاً أن ــ مـ

مــحــاولات وســائــل إعــام عــدة عالميّة 
الطفولة  مــن  الفلسطينيين  لتجريد 
ــان  ــوفــ ــم تـــتـــوقـــف مـــنـــذ عـــمـــلـــيـــة »طــ ــ لـ
الأقــصــى«، وهــو مــا بــرز بشكل فاقع 
أثــنــاء تغطية اتــفــاق تــبــادل الأســـرى 
ــمـــاس« والاحــــتــــال الــتــي تــمّ  بـــين »حـ
الثاني  إليه في 22 تشرين  التوصّل 
)نــوفــمــبــر( المــنــصــرم. حــرصــت مجلة 

الـــعـــدوان  لفلسطين خـــال شــهــر مـــن 
بنسبة استجابة وصلت إلى 94 في 

المئة. 

»إكس« وتليغرام

أصـــبـــحـــت X هــــي الأخـــــــرى مــســاحــة 
رقمية مليئة بالتحريض والكراهيّة 
بسبب  الفلسطينيين،  ضــدّ  والعنف 
لــلــمــحــتــوى  حــقــيــقــيــة  إدارة  ــيــــاب  غــ
الـــعـــربـــي، وعــــدم تـــعـــاون المــنــصّــة مع 
المــجــتــمــع المـــدنـــي ومــنــظــمــات حــقــوق 
 على 

ً
الإنـــســـان. والمــنــصــة الأقـــل قــــدرة

مكافحة خطاب التحريض والعنف، 
لـــيـــســـت مــعــنــيّــة  ــرام، إذ  ــغــ ــيــ ــلــ تــ هـــــي 
بــتــاتــاً بــــــإدارة المـــحـــتـــوى، مـــا يــســبّــب 
مــــصــــدر قـــلـــق كـــبـــيـــراً طـــــــوال الأزمـــــــة، 
ها تتيح دعــوات صريحة 

ّ
باعتبار أن

للفلسطينيين،  الــجــمــاعــيّــة  لـــلإبـــادة 
والعقاب الجماعي، أو دعوات لحرق 
ــتـــخـــريـــب فــــي الـــقـــرى  المـــمـــتـــلـــكـــات والـ

والبلدات الفلسطينيّة.

تيك توك ويوتيوب

يواجه تطبيق تيك توك الذي يشهد 
ارتــفــاعــاً فــي الانــتــهــاكــات فــي أعــقــاب 
حرب الإبــادة الإسرائيلية على غزة، 
ــداً لــــعــــدم مــكــافــحــتــه  ــزايــ ــتــ تـــدقـــيـــقـــاً مــ
ــعّــــال الـــتـــحـــريـــض والــعــنــف  بــشــكــل فــ
ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. أمــــــــا مـــوقـــع 
فيُنتقد  لــغــوغــل،  المــمــلــوك  يــوتــيــوب 
 من 

ً
 حـــربـــيـــة

ً
بــســبــب رعـــايـــتـــه دعــــايــــة

غالباً  الإسرائيلية،  الخارجية  وزارة 
ــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــحـــتـــوى عــنــيــف  مــ

 على الكراهية.
ّ

وخطاب يحض

الملاحقات غير القانونية 

والاعتداءات الشخصية

ــلــــه، اســتــهــدفــت  إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك كــ
الناشطين والمدنيين  قــوات الاحتال 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين عــــــبــــــر تـــفـــتـــيـــش 
قــــــوات  ــيـــب  ــجـ ــتـ ــسـ تـ إذ  ــم،  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــواتـ ــ هـ
الاحـــــتـــــال لمـــجـــمـــوعـــات المـــحـــرضـــين 

ب اتهام إسرائيل بقتل الأطفال، 
ّ
تجن

ولــــو اقــتــضــى الأمــــر حــــذف الــطــفــولــة 
الخيال  كــأفــام  مــن أســاســهــا. تماماً 
الــعــلــمــي، اســتــحــالــت وســائــل الإعـــام 
ل فــيــهــا  ـــــعـــــدَّ

ُ
الـــغـــربـــيـــة مـــخـــتـــبـــرات ت

أعــمــار الــبــشــر ويــنــقــل فيها الإنــســان 
أخـــرى بقرار  إلــى  مــن مرحلة عمرية 
ــع، أو مــديــر تــحــريــر  ــذيـ صــحــافــي ومـ

متصهين. 
أحدث شناعات آلة الإعام المتأسرلة 
تــــقــــريــــر لـــــــ »ســــــكــــــاي نــــــيــــــوز« حــــول 
استشهاد ثاثة أشخاص، من بينهم 
طفلة عمرها أربع سنوات برصاص 
الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى حــاجــز 
»بيت إكسا« العسكري، شمال غربي 
مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة فــي الــســابــع 
مــن كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( الحالي. 
فقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار 
بــاتــجــاه ســيــارتــين أثـــنـــاء مــرورهــمــا 
ــا أدى إلــــى إصــابــة  عــبــر الـــحـــاجـــز، مـ
رجل وزوجته في سيارتهما بذريعة 
دهــس«،  عملية  تنفيذ  »محاولتهما 
موجودة  كانت  طفلة  توفيت  بينما 

في مركبة أخرى عن طريق الخطأ. 
وقد وصف تقرير المحطة البريطانية 
الطفلة الــشــهــيــدة رقــيــة أحــمــد عــودة 
 young lady بــــ أبــــو دهــــوك جــهــالــين 
 »عمرها 

ّ
)شابة(، رغم الإشارة إلى أن

على  التقرير  استخدم  الإســرائــيــلــي. 
نطاق واســع »مــؤشــر الــعــنــف«، وهو 
ــالــــذكــــاء  ــــوي مـــــدعـــــوم بــ ــغـ ــ نـــــمـــــوذج لـ
ــوّره مــركــز »حــمــلــة«.  الاصــطــنــاعــي طــ
ــذه الأداة انــتــشــار خــطــاب  رصــــدت هـ
العبرية  بــالــلــغــة  الــكــراهــيــة والــعــنــف 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ووثـــــقـــــت مــا 
ــالـــة مــن  ــقـــرب مــــن ثـــاثـــة مـــايـــين حـ يـ
ــــوى. نـــــاقـــــش الـــتـــقـــريـــر  ــتــ ــ ــحــ ــ هــــــــذا المــ
ــدّة، منها الــتــحــديــات في  مــجــالات عــ
التي  المتقدمة  المراقبة  غزة وتقنيات 
ــلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  نـــشـــرتـــهـــا الـــسـ
على  الفلسطينيين  بحق  والتمييز 
منصات التواصل ووضع توصيات 
فــي هــذا الــشــأن. فــي مــا يلي أبـــرز ما 
كــشــفــه الـــتـــقـــريـــر فــــي مـــجـــال تـــراجـــع 
الحقوق الرقمية للشعب الفلسطيني 

في الفضاء الرقمي:

منصات ميتا

ــيـــط  ــمـ ــنـ ــتـ حـــــــــــدّد المـــــــركـــــــز حـــــــــــالات الـ
الـــعـــنـــصـــري عـــلـــى مـــنـــصـــات مـــيـــتـــا. 
الشركات  رأس  على  كــانــت  الأخــيــرة 
الــتــي تــمــارس رقــابــة على الأصـــوات 
بعد  حتى  الفلسطينية،  والــســرديــة 
الشركة  تــعــهّــدت  الــتــي  التحسينات 
ــيّـــدت مــحــتــوى  ــذا، قـ ــكـ بــتــنــفــيــذهــا. هـ
والناشطين  والصحافيين  المؤثرين 

ــــي  ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــاز الإعــــــــــــــــام الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ انـ
ــيـــس جـــــديـــــداً، والــــشــــواهــــد لا تــعــد  لـ
بـــحـــث  وجــــــــــد  فـــــقـــــد  تـــــحـــــصـــــى.  ولا 
أجـــرتـــه المــنــصــة الإعـــامـــيـــة الــعــالمــيّــة 
حــول   Open Democracy المــســتــقــلــة 
الإذاعـــة  »هيئة  لـــ  النهارية  التغطية 
ــه فــي الــشــهــر الــذي  ــ

ّ
الــبــريــطــانــيــة«، أن

الأوّل.  اليوم  منذ  بالعربية  الأقصى 
أمر لم ينسحب على الوسم العبري 

#السيوف_الحديدية.
وعـــمـــدت الــشــركــة إلــــى خــفــض عتبة 
إزالة المحتوى من 80 إلى 25 في المئة. 
بكلمات أخـــرى، راحـــت خــوارزمــيــات 
ــتــــي تــعــمــل  الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــ
لمجرد  المحتوى  تزيل  التدقيق،  على 
وجـــود احــتــمــال بنسبة 25 فــي المئة 
مـــن الــعــنــف فــيــه، بــيــنــمــا كـــان 80 في 
المـــئـــة ســـابـــقـــاً. وهـــــذا أدى إلــــى إزالــــة 
وتــقــيــيــد مـــفـــرط لــلــمــحــتــوى الــعــربــي 

تعسّفياً.
ووفــقــاً لـــ »حــمــلــة«، أســهــمــت »وحـــدة 
الـــــــســـــــايـــــــبـــــــر« الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة فـــي 
ــم  ــداعــ ــتــــوى الــــرقــــمــــي الــ تـــقـــيـــيـــد المــــحــ
ها 

ّ
للفلسطينيين، إذ تدّعي الوحدة أن

قــدمــت 8 آلاف طــلــب إلـــى فــايــســبــوك 
ــتـــوى داعــــم  ــيــــك تــــــوك لإزالــــــــة مـــحـ وتــ

عــلــى  الأمــــيــــركــــيــــة  أتــــانــــتــــيــــك«  »ذا 
 الأسرى الإسرائيليين 

ّ
الإشارة إلى أن

 و20 
ً
ــفــــا بـــــين 30 طــ ــا  ــ مـ ــوزعــــون  ــتــ يــ

ــفـــت بــــذكــــر عـــدد  ــتـ ســــيــــدة، بــيــنــمــا اكـ
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين عــمــومــاً من 
دون تـــفـــصـــيـــل.  وفـــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 
اختارت صحيفة »واشنطن بوست« 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــفـ ــ تـــوصـــيـــف الأطـ
ــقـــــين«، فـــيـــمـــا اســتــخــدمــت  ــراهـــ ـــ »المـــ بــ
ــفــــال«  فـــي الـــنـــص نــفــســه كــلــمــة »الأطــ
الإسرائيليين.  الأســرى  إلــى  للإشارة 
مـــن نــاحــيــتــهــا، اعــتــمــدت »نــيــويــورك 
للحديث  »قاصرين«  وصــف  تايمز« 
عن الأسرى الفلسطينيين في مقابل 

»أطفال« للأسرى الإسرائيليين. 
مـــقـــاربـــة   

ّ
أن إلــــــى  الإشـــــــــــارة  ـــب 

ّ
تـــجـــن

الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــين انــســحــبــت 
ــهــــات إعــــامــــيــــة أخــــــــرى، مــن  ــلـــى جــ عـ
ضمنها BBC وجريدة »ذا تلغراف« 
ــــى جـــانـــب مــحــطــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إلـ
الحال،  عــدّة. وبطبيعة  تلفزة غربية 
عمدت وسائل إعام وصحف كثيرة 
ــــرى الإســرائــيــلــيــين  إلــــى أنــســنــة الأســ
عــــــبــــــر ذكــــــــــــر وضــــــعــــــهــــــم الــــصــــحــــي 
وأعــمــارهــم والإشــــارة إلــى »مــعــانــاة« 
أسرهم، لتكتفي بذكر مجمل الأسرى 
صفات  لا   

ّ
أن لــو  كــمــا  الفلسطينيين 

محدّدة تميّزهم كبشر. 

التواصل.  منصات  على  المنتشرين 
ــلــــومــــات  ــعــ ــات مــ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ تــــنــــشــــر المــ
والنشطاء  المؤثرين  حــول  شخصية 
والـــصـــحـــافـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، ثــم 
تــبــحــث قــــــوات الاحــــتــــال عــنــهــم مــن 
أجــل التحقيق والاعــتــقــال. وهــذا أمر 
بالغ الخطورة يبرز تعاون سلطات 
الاحتال مع جهات محرّضة وعنيفة 

على السوشال ميديا.
ــق مركز »حملة« تفتيشاً قسرياً 

ّ
ووث

ــلــــهــــواتــــف المــــحــــمــــولــــة فـــــي الــــقــــدس  لــ
الـــشـــرقـــيـــة، وتــمــحــيــصــاً فـــي هــواتــف 
الفلسطينيين بالإكراه عند الحواجز. 
وعندما يعثر على أي محتوى على 
هذه الأجهزة يعبّر عن التضامن مع 
غزة أو يوثق انتهاكات حقوقية من 
قبل إسرائيل، تبادر قــوات الاحتال 
إلى اعتقال الفلسطينيين تعسفياً أو 

تعنفهم جسدياً.
ــد الـــتـــعـــبـــيـــر  ــيــ ــيــ ــقــ عــــــالمــــــيــــــاً، طــــــــــال تــ
الــرقــمــي عــن الــتــضــامــن مــع فلسطين 
ــا والــــولايــــات  ــ ــ الــجــامــعــات فـــي أوروبـ
المؤسسات  المــتــحــدة. واجــهــت بعض 
في  بالتمييز  اتــهــامــات  الأكــاديــمــيــة 
ببيان  يتعلق  ما  في  النظر  وجهات 
أشــــــارت  إذ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  ــم  يــــدعــ
تقارير إلى »ثقافة الخوف« الناتجة 
مـــن مــراقــبــة حــســابــات الـــطـــاب على 
كما  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
ــتـــدريـــس والـــطـــاب  أعـــضـــاء هــيــئــة الـ
يــدعــمــون فلسطين.  الـــذيـــن  المــلــونــين 
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، دعــت لجنة 
الــطــاقــة والـــتـــجـــارة فـــي الــكــونــغــرس، 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل لإطــاعــهــا على 
سياساتها المرتبطة بإدارة المحتوى 
غــيــر الــقــانــونــي، مـــع الــتــركــيــز بشكل 
صــــــــــارم عــــلــــى مــــــخــــــاوف إســــرائــــيــــل 
بالقوانين  المــنــصــات  الــتــزام  وكيفية 
تتطلب  التي  الأميركية  والعقوبات 
ــيـــة عـــلـــى المـــحـــتـــوى  ــاقـ ــبـ ــتـ ــة اسـ ــ ــابـ ــ رقـ

الفلسطيني.
)الأخبار(

كــيــفــيــة  عــــن  ــا  ــ أمــ ــوات«.  ــ ــنــ ــ ســ  4 أو   3
 
ّ
أن التقرير  اعتبر  فقد  استشهادها، 
رصـــاصـــة طــائــشــة وجـــــدت طــريــقــهــا 
ــل الــشــاحــنــة،  ــ ــــى داخــ « إلـ

ً
ــة ــادفــ »مــــصــ

بعدما قتلت الشرطة الرجل وزوجته 
ــاورة. ومــــن شــأن  ــ ــــجـ فـــي الـــســـيـــارة المـ
« عوضاً 

ً
»مــصــادفــة كلمة  اســتــخــدام 

الــقــمــع  أدى  وقــــــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
المــتــعــمّــد إلــــى انــخــفــاض مــشــاهــدات 
ووصـــــــــــــــــول المـــــــحـــــــتـــــــوى المـــــنـــــاصـــــر 
لــفــلــســطــين إلـــى بــقــيــة المــســتــخــدمــين، 
ـــــل عـــرضـــهـــا تــلــقــائــيــاً  بـــحـــيـــث يُـــــؤجَّ
فـــي مــقــابــل تــفــضــيــل قــصــص أخـــرى 
ــاق نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات  ــ ــعـ ــ عـــلـــيـــهـــا، ويُـ
والـــوصـــول إلـــى الــتــفــاصــيــل المــهــمــة. 
وغـــــيّـــــرت مـــيـــتـــا إعـــــــــــدادات الـــظـــهـــور 
مستخدميها  لــجــمــيــع  الافــتــراضــيــة 
إلى   )public( »عــام«  المنطقة من  في 
 ،)friends only( فــقــط«  »الأصــــدقــــاء 
لـــلـــحـــدّ مـــن عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
ة المـــنـــشـــورات الــعــامّــة  ــــراء يــمــكــنــهــم قـ
عليق عليها، إضافة إلى تغيير 

ّ
والت

يحصر  بشكل  التعليقات  إعــــدادات 
الأصدقاء  بــدائــرة  التعليق  إمكانية 
أو مــتــابــعــي الــصّــفــحــة لأكــثــر مــن 24 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــة. كـــمـــا حـــجـــبـــت الـ ــاعــ ســ

طوفان الأقصى

اكتفت »ذا أتلانتيك« بذكر عدد 

الأسرى الفلسطينيين من دون 

تفصيل

أصبحت X مساحة رقمية

ة
ّ

مليئة بالتحريض والكراهي

 الفلسطينيين
ّ

والعنف ضد

الجمعة  19  كانون الثاني  2024  العدد  5111الجمعة  19  كانون الثاني  2024  العدد  5111

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

)غيتي(

)جيانان ليو ــ الصين(

1- مــغــنــيــة عـــراقـــيـــة – إســــم مـــوصـــول – 2- 
للإستدراك – من الفاكهة – 3- دولة أفريقية 
– نحت القلم – 4- مدينة أميركية في ولاية 
 – لــلــتــأوه   -5  – فضائية  مركبة   – تكساس 
عائلة سياسي وعالم رياضيات ومهندس 
حربي فرنسي راحل – 6- من الحيوانات – 
عملة آسيوية – 7- ريح طيبة –مشكوك فيه 
الطيور – جزيرة  مــن  التيس –  – 8- صــاح 
الــيــونــان وتــركــيــا –  ايطالية – 9- بحر بــين 
عــطــف الأم – 10- مــديــنــة مــصــريــة – مدينة 

سومرية

أفقيا

1- إبـــن الأســـد – مــديــنــة سياحية بــلــغــاريــة – 
2- مُحتقر ومُهان – دولــة عربية – 3- مدينة 
ايــطــالــيــة – بــئــر عــمــيــقــة – 4- نــاقــشــهــم عبر 
وسائل الإعــام – ضعف النشاط – 5- قفتي 
المليئة بالفاكهة – إشارة وعامة – 6- أغنية 
لوديع الصافي – ود – 7- لحم غير مطبوخ 
من  صفة   -8  – الفرنسية  الجمهورية  لقب   –
يــســتــيــقــظ قــبــل وقــتــه – مــــؤذن الـــرســـول – 9- 
عاصمة جزر القمر – مصرف – 10- من أنواع 

الثعابين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وديع الصافي – 2- لادا – دف – 3- يل – زاكوبان – 4- دينار – تحرق – 5- تدمر – عار – 6- وا – حبال – دب – 7- جب – 
مشمش – 8- ين – يم – رينو – 9- قلوب – ميل – 10- في – أحفوري 

أفقيا

1- وليد توفيق – 2- داليدا – نلف – 3- يد – نم – وي – 4- عازار حبيب – 5- آر – 6- لدك – عام – مح – 7- صفوت الشريف – 
8- بحر – ميلو – 9- فرار – دشن – 10- نقيب – وحي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4503

123456789

حل الشــبكة الماضية:  أدريان برودي

1011

4504مشاهير
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رئيس وزراء عراقي )1886- 1936(. خدم في الجيش العثماني خال الحرب العالمية الأولى

5+6+7+4+11+3 = من الرتب العسكرية ■ 2+9+8 = نقيض ■ 10+1+2 = عاد من السفر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

تحت عنوان »هاشتاغ فلسطين 2023«، 

أصدر »حملة ــ المركز العربي لتطوير الإعلام 

طاً 
ّ
الاجتماعي« تقريره السنوي التاسع، مسل

الضوء على واقع المحتوى الافتراضي المتدهور، 

وخصوصاً بعد السابع من أكتوبر 2023. كشف 

ها 
ّ
ص التقرير عن وقوع 4400 انتهاك، كل

ّ
ملخ

ارتبطت بالتحريض على الفلسطينيين والدعوة 

الصريحة إلى إبادتهم وقتلهم
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رحيل

ريما النخل

مــســيــرة إبــداعــيّــة مــديــدة انــطــوت مع 
التشكيلية  الحداثة  روّاد  أحــد  غياب 
الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة حــســن ماضي 
الــــــرســــــام  أمـــــــــــس.   )2024-  1938(
ــات والأكـــاديـــمـــي الـــــذي حــمّــل  ــحّـ ــنـ والـ
رسومه ومنحوتاته أبعاداً روحانية 
ــا  ــ ــوانـ ــ ــه ألـ ــ ــاتـ ــ ــــوحـ وفـــلـــســـفـــيـــة ومـــــــأ لـ
 بـــالإيـــقـــاع والأشـــكـــال 

ً
 نــابــضــة

ً
زاهـــيـــة

ــتــــي اســــتــــدعــــت غــالــبــا  الـــهـــنـــدســـيـــة الــ
القصاصات   

ّ
وفــن بيكاسو  تكعيبيّة 

لدى ماتيس، أضحى على مرّ السنن 
ــانــي الـــشـــرق، هو 

ّ
ــمــا بــن فــن

َ
اســمــا عَــل

الــذي نهل في رومــا من معن الغرب 
طــــوال 22 عــامــا بـــن دراســـــة وإنــتــاج 

وبحث في المدينة المتحف. 
»الأكاديمية  في  الرسم  درس ماضي 
الــلــبــنــانــيــة لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« )ألــبــا( 
زمـــن مــؤسّــســهــا ألــكــســي بــطــرس بن 
إلــى  ثــم ســافــر   عــامــي 1958 و1962، 
بــغــداد حــيــث عــمــل رســامــا غرافيكيّا 
وأنــــجــــز بـــعـــض أعـــمـــالـــه الــتــشــكــيــلــيّــة 
الأولـــــــى، قــبــل أن يـــســـافـــر  إلــــى رومـــا 
اثـــنـــن  فـــيـــهـــا  لـــيـــمـــضـــي   1963 عـــــــام 
وعــشــريــن عـــامـــا. فـــي مــديــنــة الــفــنــون 
ــار الــعــريــقــة، عــمّــق مــعــارفــه في  ــ والآثــ
والفسيفسائية  الــجــداريــة  الــلــوحــات 
ــهــــاراتــــه فــي  والــــبــــرونــــزيــــة، وطــــــــوّر مــ
لأشكال  طــيّ  طريقة  مبتكراً  النحت 
ــاعــه المعمّق 

ّ
غــيــر المــلــحــومــة. لـــدى اط

أســره  الكاسيكي،  الــفــن  تــاريــخ  على 
حـــضـــور المـــــــرأة فــــي الـــلـــوحـــة، فــأكــثــر 
منها في أعماله بوضعيات مختلفة 
إلــى تجريد الشكل الأنــثــويّ  مــع مَيل 
لـــبـــلـــوغ الـــجـــوهـــر بـــأبـــســـط الــخــطــوط 
ــر... هــو  ــاعـ ــمـــشـ ــلـ ــا تـــولـــيـــداً لـ ــثــــرهــ وأكــ
فهم آلية الجسد 

ُ
الــذي قــال: »عندما ت

الإنــســانــي عــلــى نــحــو كـــامـــل، يصبح 
الرسم اختباراً للفنان الحقيقي«.

لم  التجريدي،  ومنحاه  حداثته   رغــم 
ــفـــردة الــشــعــبــيــة عـــن لــوحــاتــه  تــغــب المـ
الجماليّة.  وعناصرها  ومنحوتاته 
بقيت ذاكرته مليئة بمفردات الانتماء 
إلى الناس والأمكنة والمنظر الريفيّ، 
ــلــــدة شـــبـــعـــا فــي  ــو مــــن مــــوالــــيــــد بــ ــهـ فـ
الطبيعة  شكّلت  اللبناني،  الــجــنــوب 
الحضور  كثير  مــوضــوعــا  الــصــامــتــة 
فــي أعماله إلــى حــدّ الــقــول »الطبيعة 
انطبع  ما  فأكثر  الوحيدة«،  معلمتي 

أجد نفسي في جميع الأحوال مدفوعا 
بــمــوقــف عــاطــفــيّ إلـــى تــبــديــل مــســاري 
الفني. أما الحياة الزوجية التي سبق 
أن عشتها بضعة أشهر، فقد اكتشفت 
أنــهــا أبــعــد مــا تــكــون عــن حــيــاة الــفــن«. 
لــــدى رســـمـــه المــــــرأة وغـــالـــبـــا بــأســلــوب 
بيكاسو، حاول  بأسلوب  الشبه  كثير 
فـــــي مــحــيــطــهــا  مــــاضــــي أن يـــضـــعـــهـــا 
الحاضر أيضا: البيت، الأرض، المزرعة، 
مستلقية  مــخــتــلــفــة،  وضـــعـــيـــات  وفــــي 
أريكة، حاملة سيجارة في حالة  فوق 
مفاتنها…  كاشفة عن بعض  انتظار، 
ولم يكتفِ برسمها بل نحت جسدها 
بإيروسية  وخــطــوطــه،  غوايته  بكامل 

نبيلة على حد تعبير جوزيف طراب.
ــســــن مــــــاضــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن ســـتـــن  ــحــ  لــ
معرضا فرديّا وعدد من المشاركات في 
عدداً  أعماله  تتصدّر  دولــيــة.  معارض 
مــن المــجــمــوعــات الــفــنــيــة حـــول الــعــالــم، 

في ذاكرته فتى يافعا النزهات البرية 
مه«، 

ّ
»معل برفقة  بها  يقوم  كــان  التي 

وهـــو جــــدّه مــوســى مــاضــي، الطبيب 
المحاذية  شبعا  دروب  على  الــعــربــيّ، 
وأنهارها،  بتعرّجاتها  الشيخ  لجبل 
ــوز عــن  ــ ــجــ ــ ــــف الــ ــطـ ــ فـــســـبـــح فـــيـــهـــا وقـ
والأشجار  بالأزهار  وافتتن  ضفافها 
وتــرسّــخــت عــاقــتــه بــالــطــبــيــعــة الــتــي 
مـــأت رســـومـــه لاحـــقـــا. مــنــهــا اســتــمــدّ 
زهو الألوان التي برع فيها، خصوصا 
البرتقالي و blue cobalt الذي يؤثره 
اللون،   عــن 

ً
الألـــوان. فضا على باقي 

يعتبر مــاضــي لاعـــب أشــكــال مــاهــراً، 
أشكال خطوطية وهندسيّة  وصانع 
ــيّـــزت أســلــوبــه رســـمـــا ونــحــتــا، فكل  مـ
ــــوم فــي  ــــرسـ ــه مـ ــيــ شــــــيء بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
والمنحني،  المستقيم  ن: 

ّ
بخط الــكــون 

ومبدأ التكوين ثابت لا يتبدّل. أيضا 
لا تــغــيــب مـــامـــح الـــفـــن الـــشـــرقـــي عن 
أعــمــالــه والــخــط الــعــربــي بــامــتــداداتــه 
الــغــرافــيــكــيــة، مـــدعّـــمـــا بــهــا مــنــاخــات 
الفن  التي يستلهمها من  التجريدية 
ــزنـــطـــي ويــنــفــذهــا  ــيـ ــبـ الإســـــامـــــي والـ
ــــرب، مــحــتــفــظــا بــأبــعــاد  ــغـ ــ بــتــقــنــيــة الـ
الــجــمــالــيــات الــصــوفــيــة والإيــــحــــاءات 
الأرابـــيـــســـكـــيـــة والــــنــــظــــم الــهــنــدســيــة 
المتوازنة. في مفردات نصّه التشكيلي 
حـــصـــان عـــربـــيّ غـــزيـــر الـــحـــضـــور في 
والديك  والطير  ومنحوتاته  لوحاته 
مضامينه  عليها  يُــســقــط  والـــثـــور… 
ــه المــبــســطــة  ــتـ ــديـ ــريـ الإيــــحــــائــــيــــة، تـــجـ

وزخرفاته المعاصرة .
لدى  الصغيرة  التفاصيل  تنفصل  لا 
مـــاضـــي عـــن قــيــم الــحــيــاة الــجــوهــريــة. 
فه غيمة 

ّ
الـــذي تخل  

ّ
الــظــل  

ً
مــثــا يُمتعه 

عابرة في ظهيرة يوم مشمس، وحركة 
تداعبها  الــريــاح.  الــتــي  النخيل  شجر 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، كـــل مـــا يــنــطــوي عليه 
كافٍ  الــســواء،  والجوهريّ على  العابر 
لمـــواصـــلـــة الـــفـــنـــان انــغــمــاســه فـــي الــفــن 
والحياة معا، وتعريض كل ما هو زائل 
تستيقظ  حــتــى  والــتــركــيــب،  للتفكيك 
البصرية  ذاكــرتــه  يــديــه.  بــن  الطبيعة 
ــــي طـــفـــولـــتـــه رافـــقـــتـــه  ــا فـ ــتــــي راكــــمــــهــ الــ
إلى  النائية  قريته  باستمرار. نزل من 
الوفيرة  ومخيلته  زوّادتـــه  مع  بيروت 
بالأشكال والأحام والحكايات. درس 
في الـ »ألبا«، ومنها إلى إيطاليا التي 
 وفـــــاءه 

ّ
بـــيـــد أن اكـــتـــســـب جــنــســيــتــهــا. 

 1972 عــام  ــاداه  أعـ إليه  لبلده وحنينه 

ــــي،  بــمــا فــيــهــا المــتــحــف الــوطــنــي الأردنـ
ــدن،  ــنــ ــي فــــــي لــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــــف الــ ــــحـ ــتـ ــ والمـ
و»مــتــحــف أيـــنـــو المــلــكــي« فـــي طــوكــيــو 
و»مــتــحــف ســـرســـق« فـــي بـــيـــروت. كما 
ــة  ــنـــدريـ ــكـ شـــــــارك فــــي بـــيـــنـــالـــيـــات الإسـ
والــقــاهــرة وســـاو بــاولــو، ونـــال جوائز 
كثيرة، منها الجائزة الأولى للحفر في 
إيطاليا عام 1974، وجائزة »الصالون 
الثقافي  »المــركــز  مــن  للنحت«  الــثــامــن 
الإيطالي«، وجائزة الصالون الخامس 

لـ »متحف سرسق« وغيرها الكثير. 
 قــبــل نــحــو ســت ســـنـــوات، كـــان لحسن 
والقوميّ  الوطني  الموقف  هذا  ماضي 
 المشهد العربيّ الراهن لا 

ّ
حن قال: »إن

مــأســاويّ مؤلم.  ه 
ّ
بأن إلا  يمكن وصفه 

ط 
ّ
مخط ضمن  كرامتنا  يوميا  نتهك 

ُ
ت

ــن الـــتـــاريـــخ  ــ يــــرمــــي إلــــــى إخــــراجــــنــــا مـ
ترسيخ  في  أسهمنا  التي  والحضارة 
هان من أوباش 

ُ
نتهك ون

ُ
نا ن

ّ
دعائمها. إن

قــذارة سياسات  الذين تحرّكهم  أمتنا 
الدول الغربية الضليعة في استعمار 
ونهب  بــهــا  والتنكيل  الأرض  شــعــوب 
اليوم عن  مقدراتها. وإذا كنا نتحدث 
لا  فنحن  ومثياتها،  »داعـــش«  جرائم 
ننسى أيضا التاريخ الإجرامي للغرب 
ــع الـــهـــنـــود  ــ الــــــــذي فــــــــاق، خـــصـــوصـــا مـ
الحمر، إجــرام »داعـــش«. نعيش اليوم 
ضـــمـــن مـــخـــرجـــات الـــفـــوضـــى المــنــظــمــة 
التي بشرت بها كونداليزا رايس. إزاء 
ويات القتل والدمار التي تحاصرنا، 
بدأت أتساءل: لِمَ أقدّم فنا أمام كل هذا 
ل من 

ّ
ــه ســؤال الجدوى يتسل

ّ
المــوت؟ إن

شقوق الخراب«.

الــتــحــق بالجامعة  بــيــروت حــيــث  إلـــى 
اللبنانية أستاذاً محاضراً مميّزاً.

 عـــن عــاقــتــه بــالــطــبــيــعــة الـــتـــي تحتل 
 رئيسية فــي أعــمــالــه والــعــوامــل 

ً
مــكــانــة

ــرات الــتــي تــحــكــم تــلــك الــعــاقــة،  ــ
ّ
ــؤث والمــ

يــقــول حسن مــاضــي: »لا أخــفــي أنني 
مــنــذ طــفــولــتــي مــــررت بــتــجــربــة بــاكــرة 
كـــان لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى تشكيل 
فأنا  الطبيعة،  مــع  الحميمة  عــاقــتــي 
ــروت. ولا  ــيــ لــســت فـــي الأســــــاس ابــــن بــ
مني 

ّ
الـــذي عل  جــدي 

ّ
أغــالــي إن قلت إن

معنى الحب والوفاء لمفردات الطبيعة 
قبل  فنانا  كــان  الوفيرة  ومخزوناتها 
أي شـــــيء ، خــــاصــــة فــــي الـــحـــفـــر عــلــى 
الفنية  الــرؤيــة  منطلقات  أمــا  الخشب. 
التجربة.  عــن  تنفصل  فــا  وتــشــكّــلــهــا، 
كل شيء في الطبيعة قائم على نظام 
التنوّع  في  المتكرّرة  الشكلية  الــوحــدة 
والاخــتــاف ألــوانــا وأحــجــامــا، وعملي 

قائم على قراءة هذا النظام«.
ــي بـــتـــعـــدّد  ــ ــاضـ ــ ــة مـ ــربــ ــجــ ــيّــــز تــ    تــــتــــمــ
ــراً  ــفــ ــا وحــ ــتــ ــحــ ــا ونــ ــ ــمـ ــ ــا رسـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
له  أقـــــام  عــــام 2015،  فـــي  ــيــــك.  ومــــوزايــ
بالتعاون  للمعارض«  بيروت  »مركز 
مع »غاليري عايدة شــرفــان« معرضا 
با حدود«  »حياة  بعنوان  استعاديا 
ضـــمّ نــحــو 800 عــمــل لـــه عــلــى امــتــداد 
ى المعرض 

ّ
خمسة وخمسن عاما. غط

المواضيع  بــانــورامــيــة جميع  بــصــورة 
تلك  طــوال  اعتمدها  التي  والتقنيات 
ــتـــه الــطــويــلــة فـــي رومـــا  الــعــقــود. دراسـ
ــــاس مـــــع مــخــتــلــف  ــمـ ــ ــلــــى تـ ــلـــتـــه عــ جـــعـ
على  الحفر  من  والأساليب  التقنيات 
والليتوليوم وصبّ  والخشب  الحجر 
ــى الــفــريــســك والمـــوزايـــيـــك  ــز، إلــ ــبـــرونـ الـ
وغــيــرهــا. وهــنــاك أيــضــا، تــأمّــل كثيراً 
في روائــع الفنون في متاحف المدينة 
ــة-  ــنـ ــديـ ــــع شـــــــــوارع المـ ــة مـ ــنــــى عــــاقــ وبــ
ــتــــحــــف وســــاحــــاتــــهــــا وتـــمـــاثـــيـــلـــهـــا  المــ

وكاتدرائياتها.
أعمال  فــي  استثنائيّ   لــلــمــرأة حــضــور 
مـــاضـــي يـــفـــوق بــكــثــيــر حـــضـــورهـــا في 
 
ّ
حــيــاتــه. قـــال مـــرة فـــي هـــذا الـــشـــأن »إن

حضور المرأة في الفن، أو من أجل الفن، 
هو بالنسبة إليّ أكثر ديمومة وأهمية 
ه 

ّ
من حضورها الفعليّ في حياتي. إن

 أسباب الجمال 
ّ

 حضور فاتن ينعم بكل
والغواية لكي يكون موضوعا للرسم. 
ورغــم حــالات الصعود والهبوط التي 
اخــتــبــرتــهــا مـــع المـــــرأة فـــي حــيــاتــي، لم 

»لا ننسى التاريخ الإجرامي للغرب الذي فاق، خصوصاً 

مع الهنود الحمر، إجرام داعش«، تلك كانت أحد آخر 

مواقف التشكيلي اللبناني الرائد الذي انطفأ أمس 

بعد مسيرة مديدة مشبعة بالألوان النابضة والأشكال 

 بيكاسو، وطوراً ماتيس، 
ً

الهندسية التي استدعت تارة

والأهم المخزون الشرقي والمناخات التجريدية 

 الإسلامي والخط العربي
ّ

المستلهمة من الفن
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اح فارس
ّ

وض

فوتوغرافي التنوير العربي
العام.  الخسارات كثيرة مع بداية هذا 
ــقــــد المـــحـــتـــرف  ــ

ُ
ــبـــل حـــســـن مــــاضــــي، ف قـ

ــــاح 
ّ

الــتــشــكــيــلــيّ الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــيّ وض
في  ــود  ــولــ المــ  ،)2024 ـــــــ   1940( فـــــارس 
وأمّ حلبية. أمضى  بيروت لأب عراقيّ 
فــــارس حــيــاتــه فــي لــبــنــان ولـــم يــغــادره 
ســــوى لـــرحـــات فــنــيــة إلــــى بـــاريـــس أو 
لــنــدن، كــي يـــؤوب كــل مـــرة إلـــى المدينة 

التي يعشقها... بيروت.
ــن الـــقـــرن  ــ ــــي مـــطـــلـــع الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـ  فـ
المـــــاضـــــي، ســـعـــى فــــــــارس إلــــــى دراســــــة 
في شبابه  عمل  إنكلترا.  في  الهندسة 
مصمّما في جريدة »النهار« ومجات 
ة«، و»الحوار« و»شعر«، ورسم  »الحريَّ
غاف ولوحات مجموعة »موت سرير 
الشهيد  لــلــكــاتــب  القصصية   »12 رقـــم 
غسان كنفاني. تروي معارضه نزوات 
رجل عايش بعمق مراحل بناء الحياة 
الحديثة في بيروت الكوسموبوليتية 
الــــــتــــــي عــــشــــقــــهــــا. فـــــــي أيـــــــــــام مـــقـــاهـــي 
)»الهورس شو« تحديداً(،  الستينيات 
كــــان يــرصــد الأشـــخـــاص الـــذيـــن كــانــوا 
يمرون أمامه في شارع الحمرا، ويرفق 

صورهم ببعض الأخبار والتعليقات.
 ظـــهـــرت أول رســـومـــه الــتــجــريــديــة في 
الأعــداد الأخيرة من مجلة »شعر« عام 
1968، إضافة إلى تعاونه مع »غاليري 
بريجيت شحادة« التي استقدمت عام 
1969 معارض لفنانن أجانب، بينهم 
ــنـــان الألمـــانـــي  ــفـ ــنـــحـــات والـ الـــشـــاعـــر والـ
ــاســــون  ــــت وأنـــــــدريـــــــه مــ ــســ ــ ــــس إرنــ ــاكـ ــ مـ
فــي  الـــســـوريـــالـــيـــة  مــــن رواد  كـــرائـــديـــن 
الــعــالــم. صـــوّر مــاســون فــي زيــارتــه إلى 
أروقة قصر بيت الدين، وقدم اللقطات 
التذكارية النادرة التي جمعت الشاعر 
جــورج شــحــادة وزوجــتــه بريجيت في 
دارتــهــمــا مــع مــاكــس إرنــســت وزوجــتــه 
أحياء  فــي  تاننغ، وجولاتهم  دوروثـــي 
ــات الــســمــر التي  بــيــروت الــقــديــمــة وأوقــ
 
ً
الليلية، فضا أمضوها في مراقصها 
اح 

ّ
عن الرسم الذي أهداه إرنست لوض

ــارس كــعــربــون صـــداقـــة. يــخــبــرنــا في  فــ
ــد مـــعـــارضـــه عــــن إحــــســــاس مــاكــس  ــ أحـ
إرنــســت بأنه كــان لا يــزال يفتقد شيئا 
قــبــل مـــغـــادرتـــه لــبــنــان. الــوجــهــة كــانــت 
»كــبــاريــه فــونــتــانــا« لمــشــاهــدة الــرقــص 
صــوراً  فــارس  التقط  مه. 

ّ
وتعل الشرقي 

لإرنـــســـت مـــع الــراقــصــة الــشــرقــيــة الــتــي 
رفــضــت أن تــأخــذ بـــدل أتــعــابــهــا »لأنــنــا 
فنانون بن بعض« كما يــروي فارس. 
فــي هــذا الإطــــار، يــقــول الــشــاعــر الــراحــل 
ــــارض  ــعـ ــ ــي أحـــــــــد مـ ــ ــ ــاج فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــســ ــ أنــ
 العاقة بن الكاميرا 

َّ
ــاح فارس إن

ّ
وض

والــتــصــويــر لــم تتخذ شــكــل الاحــتــراف 
بل الحبّ. ظهرت تصاميم فارس أيضا 
ــنــــشــــورات ومـــلـــصـــقـــات غــالــيــري  ــي مــ فــ
»كونتاكت« )في عام 1972( التي أسهم 

ــا إلــــى جــانــب  ــ ــهـ ــ فـــي تــأســيــســهــا وإدارتـ
ــراي تـــابـــت. تــعــاون  ــيـ ســـيـــزار نـــمّـــور ومـ
فــي عـــام 1974 مــع لجنة »مــهــرجــانــات 
بعلبك« في تصميم منشوراتها، حن 
كان لبنان يستقبل عمالقة عالم الجاز، 
وقـــد رافــقــهــم وضــــاح فــــارس بعدسته، 
الأميركي  الكونترباص  عــازف  بينهم 
تــشــارلــز مــيــنــغــس وحــفــلــة كــارلــهــايــنــز 
ــاوزن والمـــغـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــهــ ــوكــ ــتــ شــ
فــرنــســواز هـــاردي إحـــدى أبـــرز نجمات 

الأغنية الشبابية في ذلك الزمن.
ـــــــاح فــــــارس صـــديـــقـــا حــمــيــمــا 

ّ
ــان وض ــ كـ

لــكــبــار الــفــنــانــن والمــثــقــفــن يــصــوّرهــم 
ن 

ّ
الــهــوايــة: غــسّــان تويني يدخ بشغف 

ــــن 
ّ

ــوا عــــقــــل يــــدخ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــه، فـ ــ ــارتـ ــ ــــجـ ــيـ ــ سـ
الدراجة  الريس يقود  سيجاراً، رياض 
ــرا بــعــيــنــن  ــقـ ــــي شـ ــنــــاريــــة، شـــوقـــي أبـ الــ
شــــبــــه مــــغــــمــــضــــتــــن، يـــــوســـــف الــــخــــال 
ــو جــــودة  ــ ــيـــشـــال أبــ ـــع جـــانـــبـــا، مـ

ّ
يـــتـــطـــل

ــة، شــفــيــق  ــدّيــ ــجــ ــاتـــف بــ ــهـ ــالـ يــــتــــحــــدّث بـ
عــبّــود مبتسما، ســلــوى روضـــة شقير 

، مـــاكـــس إرنــــســــت فــــي ســـوق 
ً
ضـــاحـــكـــة

الــنــحــاس فــي الــبــســطــة، هــوغــيــت كــالان 
وسيتا مانوكيان غارقتن في التفكير 
هيلن  متحدّيا،  شــرف  رفيق  العميق، 
الباشا  أمن  الأسارير،  الخال منفرجة 
مــنــكــبّــا عــلــى عــمــل فــنــي، وجــانــن ربيز 
بأناقتها البورجوازية ولوحات زيتية 
الــبــقــاع للفنان ومصمم  ــادرة تــصــوّر  نـ
إلى  شـــرف،  رفــيــق  اللبناني  الملصقات 
جانب تجهيز ضوئي لناديا صيقلي، 
والــلــوحــات الــنــســويــة الـــرائـــدة لأوغــيــت 
كـــالان، وأخـــرى للشاعر الــراحــل سعيد 
ــات نــبــيــل نـــحـــاس ونـــزيـــه  ــ ــدايـ ــ عـــقـــل وبـ
خاطر وشفيق عبود وحسن ماضي، 
وفـــاتـــح المــــــدرس ومـــنـــحـــوتـــات الأخــــوة 

بصبوص...
من الــوجــوه التي صــوّرهــا أيضا: منى 
حاطوم، ونهاد الراضي، وفريد حداد، 
وبول طنوس، وعجاج العراوي رئيس 
ــريـــدة »الـــنـــهـــار«،  ــراج فـــي جـ ــ ــ قــســم الإخـ
والــكــاتــب عــصــام مــحــفــوظ، والــروائــيــة 
فــي لحظة حميمية مع  الــشــيــخ  حــنــان 

زوجها فؤاد معلوف، والرسامة نجاح 
طاهر، وغيرهم من الوجوه التي مرت 
في بيروت أو تركت أثــراً في تلك المدة 
المضيئة اللبنانية. تتخذ الصور شكل 
حـــديـــث بــســيــط يـــجـــري بـــن شخصن 
في مقهى، أو حوار صامت بن الممثلة 
على  المنعكس  وخيالها  الــديــك  رينيه 
الـــزجـــاج فـــي الــــ »هـــــورس شــــو«. ألــبــوم 
ــيـــاســـي  فــــــــارس ســـــــرد اجــــتــــمــــاعــــي وسـ
ــا قـــبـــل الـــحـــرب  ــ ــن فــــتــــرة مـ ــ ــافــــي عـ ــقــ وثــ
ومــا بــعــدهــا. كما نــرى واجــهــة بيروت 
البحرية التي اختفت كليا، وزوايــا من 
ــارع الــحــمــرا وقـــد تــبــدّلــت مامحها،  شـ
ــن نــجــهــلــهــا تـــمـــامـــا، ووجــــوهــــا  ــ ــاكـ ــ وأمـ
ــاديـــث خــافــتــة في  صــــارت بــعــيــدة، وأحـ
»مــتــحــف ســـرســـق« لأشـــخـــاص غــابــوا 

كليا. 
فــي أحــد مقالاته فــي مجلة »الــعــربــي«، 
الــعــزاوي:  ضياء  العراقي  الفنان  يقول 
»لــــعــــب أبــــــو صــــــــادق )وهـــــــــذه تــســمــيــة 
مجموعة من العراقين لوضاح فارس 
ــه الـــطـــريـــفـــة( بـــأفـــكـــاره  ــبــ ــاذيــ لـــكـــثـــرة أكــ
تــقــديــمــنــا  فــــي  كـــبـــيـــراً  الـــتـــمـــرّديّـــة دوراً 
لــبــيــروت ومــعــه اخــتــفــت الــعــشــرات من 
أعمالنا ولم نكن بالمبالن بسبب روح 
الصداقة التي جمعتنا«. ويقول الناقد 
ــو ابـــن  ــ فــــــــاروق يــــوســــف: »وضــــــــاح وهــ
الــتــرف الــبــغــدادي، واحـــد مــن مــدوزنــي 
إيقاع تلك المرحلة التي شهدت وفرة في 
الــحــب والــشــغــب والاخـــتـــاف والشغف 
ــن كـــمـــا الـــعـــفـــة فــي  ــفــ ــــي الــ ــة فـ ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ والـ
الجمال. سجات وضاح فارس واحدة 
من أعظم وثائق عصرنا العربي الذي 
توجهاتهم  بمختلف  الظاميّون  وأده 
وأهـــدافـــهـــم الــعــقــائــديــة. فــالــزمــن الـــذي 
ــه صـــــــور فـــــــــارس وتـــســـجـــيـــاتـــه  ــعـ تـــضـ
ومــقــتــنــيــاتــه الــفــنــيــة أمــــام عــيــونــنــا، هو 
ــــذي صــــارت  ــن الـــتـــنـــويـــر الـــعـــربـــي الــ ــ زمـ
بالمستحيل«.  أشــبــه  الــيــوم  اســتــعــادتــه 
ــــاح 

ّ
ــيـــة، كــــان وض ــلـ عــشــيــة الـــحـــرب الأهـ

فــارس يطمح إلــى افتتاح صالة ثانية 
فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء بــاســم »الـــــرواق« 
ـــــه أعـــــدّ الـــلـــوغـــو الـــخـــاص بها 

ّ
حــتــى إن

وجـــال فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة لاســتــقــدام 
ــتـــجـــارب الــفــنــيــة الــعــربــيــة  المــــواهــــب والـ
إلــى بــيــروت. إلا أن انـــدلاع الــحــرب عام 
1975، أجهز على هذا الحلم مثل آلاف 
الأحـــام الــتــي أجــهــضــت. غــاب صاحب 
المحبّبة،  المبهجة والكاريزما  الضحكة 
 
ّ
ه وفن

ّ
الذي عاش حرّاً من أجل الفن، فن

 من 
ً
لبيروت وركــيــزة الآخــريــن، عاشقا 

ركائزها الثقافية. بغيابه، يغيب وجه 
مــشــرق مــن تــاريــخ بــيــروت زمـــن كانت 
 وحاضنا للفن العربيّ والثقافة 

ً
موئا

الــعــربــيــة... إلــى ذاك الــزمــن كــان وضــاح 
فارس ينتمي.

ريما...

ّ
اح فارس لم تتخذ شكل الاحتراف بل الحب

ّ
 العلاقة بين الكاميرا والتصوير لدى وض

َّ
 إن

ً
قال الراحل أنسي الحاج مرة

صوره سرد اجتماعي 

وسياسي وثقافي عن 

فترة ما قبل الحرب وما 

بعدها في بيروت

 بقيت ذاكرته مليئة 

بمفردات الانتماء 

إلى الناس والأمكنة 
ّ
والمنظر الريفي

حسين ماضي ـ »الحالمة« )جيكليه على كانفاس ــــ63 × 50 سنتم ـ 2021(

حسين ماضي ــ »الجامعة الأميركية في بيروت« 

)جيكليه على كانفاس ــ 50 × 50 سنتم ــ 2022(

ان« )طباعة 
ّ

حسين ماضي ـ »موسم الرم

بالحفر ـــ 50 × 95 سنتم ـ 2003(

اد الحداثة التشكيلية العربية
ّ

أحد رو

حسين ماضي ركب »حصانه« العربي وعاد إلى شبعا



الجمعة  19  كانون الثاني  2024  العدد  5111

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

هــــــــذه قـــــصّـــــة مــــــن وحــــــــي الـــخـــيـــال 
)غـــيـــر الــعــلــمــي(. عـــمـــدت إســرائــيــل 
ــــى تــمــويــل حــــزب يــمــيــنــي لــبــنــانــي  إل
وكانت  الخمسينيّات،  منذ  فــاشــي 
الــدفــوعــات زهــيــدة: ألــف دولار وألفا 
النيابيّة  الانتخابات  لتمويل  دولار 
يــقــدّم، مقابل  الــحــزب  المقبلة. وكــان 
اليهودي  للحيّ  دائمة  ذلــك، حراسة 
ــات تـــخـــدم  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ فـــــي بـــــيـــــروت وسـ
ــح لمــواجــهــة 

ّ
إســرائــيــل )وكــــان يــتــســل

ــن لــبــنــانــيّــن  ــ ــل، مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أعـــــــــداء إسـ
عــــام 1967،  فـــي  وفــلــســطــيــنــيّــن(. 
تقدّم رئيس هذا الحزب )الذي بُهرَ 
عجب به( بمشروع قانون 

ُ
بهتلر وأ

النيابي لوقف المقاطعة  في المجلس 
اللبنانيّة لإسرائيل، وكانت المقاطعة 
من ضمن الالتزام اللبناني الرسمي 
بالجامعة العربيّة عندما كانت جادّة 
إسرائيل.  محاربة،  لا  مقاطعة،  في 
وكــــان يــهــود لــبــنــان يــنــضــمّــون في 
أكـــثـــرهـــم إلـــــى الــــحــــزب )بــــأمــــر مــن 
ــح لأنّ اقـــتـــراع  ــ الـــخـــارج عــلــى الأرجــ
الــيــهــود فـــي انــتــخــابــات 1972 كــان 
صارماً في دعم هذا الحزب اليميني 
الفاشي وفقاً لأرقام أقلام الاقتراع(. 
ــعـــرّض  ـــســـنـــون وتـ ــرّت الأيّــــــــام وال ــ مــ
الحرب  فــي  لهزيمة شنيعة  الــحــزب 
الأهــلــيّــة رغــم ســرديّــات خياليّة عن 
أنّ  الوقائع:  بها 

ّ
تكذ خارقة  بطولات 

 من سوريا 
ً
الحزب استجدى تدخلا

فــي 1976 ومــن إســرائــيــل بعد ذلك 
لم  العسكري.  السحق  مــن  لإنــقــاذه 
الإسرائيلي  بالمشروع  المطالبة  تعد 
في سنوات سيطرة النظام السوري 
مــســمــوحــة، فــاســتــتــر الــجــمــيــع من 
أعوان إسرائيل بالمألوف السياسي. 
لكن النظام السوري خرج من لبنان 
وتـــوافـــق المـــشـــروع الإســرائــيــلــي مع 
المـــشـــروع الــخــلــيــجــي فـــي الــتــحــالــف 
المؤسّس  حفيد  ورث  إسرائيل.  مع 
ثروته  مــع  الــحــزب  بهتلر(  عجب 

ُ
)الم

المنقولة وغير المنقولة. صار يصيح 
وفي  الخليجي  الإعــلام  في  ويزعق 
ــلام الـــغـــربـــي الــصــهــيــونــي. في  ــ الإعــ
ــلـــى غـــــــزة، صـــدح  ــرب الإبـــــــــادة عـ ــ حــ
صــوتــه كــثــيــراً، مــا طـــرح أســئــلــة عن 
لم  لكن  الإسرائيلي.  التمويل  عــودة 
ــى تمويل  تــعــد تــحــتــاج إســرائــيــل إلـ
ــال الــنــفــطــي  ــ الــعــمــلاء والأحــــــــزاب: المـ
ــم الاســتــعــداد لدفع  الــعــربــي عــلــى أتـ
ــسّــــس والـــتـــخـــريـــب  ــجــ ــتــ ــ ــات ال ــقــ ــفــ نــ
والـــبـــروبـــاغـــنـــدا الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. عــاد 
د لهتلر إلى سابق عهده 

ِّ
قل

ُ
الحزب الم

في المجاهرة بمطالب إسرائيل.

)تصحيح: ورد في مقالة أمس 
 تــــرامــــب فـــــاز فــــي كــل 

ّ
خـــطـــأ أن

أقضية ولايــة أيـــوا. بعد إعــان 
ه فاز 

ّ
النتائج النهائيّة، تبيّ أن

فــي 98 مــن أصــل 99 قــضــاء في 
الولاية(.

مفكرة

»خط زمني«

لمفقودي الحرب

في ذكرى أربعي عاماً على 
تأسيسها، افتتحت »لجنة أهالي 
المخطوفي والمفقودين في لبنان« 

معرض »خط زمني« في »بيت 
بيروت« )السوديكو(. الحدث الذي 

سبق أن احتضنه مبنى جريدة 
»السفير« في الحمرا في آذار 

)مارس( الماضي، يستعيد أربعي 
عاماً من جهود اللجنة، عبر تسليط 

قة 
ّ
الضوء على 150 محطة موث

بالإنفوغراف والصور الفوتوغرافية 
ومقاطع الفيديو ومقتطفات من 

الجرائد، تتضمّن أرقاماً وشهاداتٍ 
عن المختفي الذين تبلغ أعدادهم 
ق لـ 12 

ّ
17 ألف مفقود/ة، كما يوث

مقبرة جماعية.

معرض »خط زمني«: أسبوعياً يومَيْ 
الخميس والجمعة ــ من الساعة الثالثة 

بعد الظهر حتى السادسة مساءً ــ »بيت 
بيروت« )السوديكو ــ الطبقة الأولى(. 

للاستعلام: 78/947561

ر معاً
ّ
من جنوب أفريقيا إلى فلسطين: سنتحر

»من جنوب أفريقيا إلى فلسطي: سنتحرّر معاً« هو عنوان الوقفة 
التضامنية التي تدعو إليها مجموعة من الشابات والشباب بالتعاون 

مع 35 اتحاداً شبابياً ومنظمة مدنية ونقابة وجمعية، اليوم الجمعة 
أمام مقرّ قنصلية جنوب أفريقيا في قريطم. أكّد هؤلاء في بيان 

على تأييدهم لما جاء في دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل 
ة، 

ّ
الدولية بخصوص ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غز

وطلبها قراراً طارئاً بوقف العدوان، في محاولة جديدة لاختراق 
جدار التواطؤ الدولي ومؤسساته. وشدّدوا على استمرارهم في 

»الحراك الشعبي وتوسعنا فيه بدءاً من تحرّكنا هذا، كمساهمة في 
توسيع الحراك الشعبي في لبنان والمنطقة والعالم، من أجل الضغط 
على حلفاء إسرائيل الذين يمارسون كل وسائل الضغط على قضاة 

المحكمة، ولا يمارسون أي ضغط على حليفهم الكيان الصهيوني 
لوقف حرب الإبادة«. وتابع النص: »من هنا، المقاومة الفلسطينية 
هي الأساس في وجه 

المستعمر الإسرائيلي، 
جنباً إلى جنب المقاومات 

في محيط فلسطي، إذ 
يمكن للإرادات الشعبية 

في المنطقة وترابطها، 
رجِمت إلى خطوات 

ُ
لو ت

عملية، أن تردع المجازر 
والإبادة الإسرائيلية، 

ها أنظمة باتت وكيلة 
ّ
لكن

لاستعمار تقمع الإرادات 
الشعبية بالتحرّر«.

وقفة تضامنية بعنوان »من 
جنوب أفريقيا إلى فلسطن: 
سنتحرّر معاً«: اليوم الجمعة 

ــ الساعة الثانية بعد الظهر 
ــ أمام مقرّ  قنصلية جنوب 

أفريقيا )شارع بدر دمشقية ــ 
قريطم/ بيروت(.

ندى كنعو

على »تراب« بيروت

بدءاً من 1 شباط )فبراير( المقبل، 
تقدّم »فرقة بيروت للرقص« ومسرح 

»بيريت« عرضاً معاصراً جديداً 
بعنوان Dust )تراب( للكوريغراف 
اللبنانية ندى كنعو. العمل الذي 

يُعرض على خشبة »مسرح المدينة« 
 من 

ّ
في بيروت، يتشارك تأديته كل

دانيال موسى ومايا خضر وأكسيل 
رزق وماريا زغيب. العرض الذي 

يُختتم في العاشر من الشهر نفسه، 
يتمحور حول آثار انفجار مرفأ بيروت 

ه ذكرى يحاول معظمنا 
ّ
الذي يبدو أن

نسيانها وقمعها بسبب الألم الهائل 
ع قصة امرأة  الذي سبّبته، عبر تتبُّ

شابة تذهب في رحلة عميقة لمحاولة 
الشفاء من الألم عن طريق مواجهته. 

)الصورة: من التمارين ــ إيلي بخعازي(

عرض »تراب«: في 1و2 و3 و8 و9 و10 
شباط 2024 ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010

أول مهرجان للفيديو القصير في لبنان

»رسالات« تناصر غزة على جبهة الوعي
إيمان بشير

م »الجمعيّة اللبنانيّة للفنون - 
ّ
نظ

ُ
للمرة الأولى في لبنان، ت

رسالات« النسخة الأولى من مهرجان »الخيط القصير«. 
ــــ البداية  ــــ بالنسبة إلى المشاركن  ل 

ّ
الحدث الشبابي يمث

لــإبــداع وصناعة  أمــامــهــم  الــطــريــق  تفتح  الــتــي  المفصليّة 
الروايات الكاملة ونقل الحقائق كما هي بأسلوب مبتكر، 
 تشويهٍ ممنهجٍ للأحداث والقضايا، وخصوصاً 

ّ
في ظل

الــنــوع من  ــذا  انــتــشــر عــالمــيــاً هـ ــقــة بمنطقتنا. 
ّ
المــتــعــل تــلــك 

المهرجانات كوسيط أساسي بن المنتج والمشاهد وسط 
سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد، 
ولا ســيــمــا الــفــئــة الــشــبــابــيّــة، وحـــاجـــة المــســتــخــدمــن إلــى 
المحتوى القصير والهادف وسريع الاستهلاك، واحتلال 
الفيديوات القصيرة المساحة الأكبر من هذا الفضاء، إلى 

جانب سهولة الإنتاج والنشر.
تقاطع  فلسفة  القصير«  »الخيط  مهرجان  محور  يُعالج 
ــل نــســيــجــاً فـــي مـــا بــعــد، 

ّ
الــخــيــوط الــقــصــيــرة الــتــي تــشــك

والبدايات التي تحتاج إلى نقطة انطلاق لتتطوّر وتصبح 
 واضــحــة ومُــعــبّــرة. المــهــرجــان الـــذي كــان 

ً
أفــكــاراً وأعـــمـــالا

الــعــام المــاضــي، يُطلق هــذا العام  الــنــور  مــقــرراً أن يبصر 
بصر 

ُ
كنافذة أمل، ورسالة لاستمرارية الحياة الفنيّة التي ت

النور وسط الظلام، وهو ما تتولاه الجمعيّة وتضعه على 
 مــن حــرب الإبـــادة على غــزّة، 

ً
رأس أولــويــاتــهــا، مستفيدة

العالية  الإنتاجات في الإضــاءة على المضامن  لتصويب 
القضيّة.  هــذه  تجاه  الصرخة  ولــرفــع  للحرب،  والمتنوّعة 
 للشباب لإحياء قضايا 

ً
وقد أعطى القائمون عليه فرصة

ة واكتشاف المعنى من الحياة والصراعات 
ّ
الإنسان المحق

مت الجمعيّة احتفال 
ّ
الإنسانيّة والدفاع عن الحقوق. ونظ

ــالات« )المــركــز  ــ إطـــلاق المــهــرجــان أمـــس فــي »مــســرح رسـ
يُفتح  أن  المكتبة(، على  الغبيري في قاعة  لبلدية  الثقافي 
بـــاب المــشــاركــة فــي المــهــرجــان ابـــتـــداءً مــن منتصف ليل 
نيسان   15 لــيــل  منتصف  حــتــى  نفسه  الــشــهــر  مــن   30
ــمــن، 

ّ
لــلــمــنــظ ــريــــل( 2024. وتــضــمّــن الافـــتـــتـــاح كــلــمــة  )أبــ

من  نخبة  بمشاركة  المــهــرجــان،  حــول   
ً
وشــرحــاً مفصّلا

المتخصّصن الفنين والشخصيات الثقافيّة والإعلاميّة. 
تغيير  إحــداث  إلــى  من، 

ّ
المنظ بحسب  المهرجان،  ويهدف 

إيجابي في المجتمع عبر منح الموهوبن الفرصة للتعبير 
وترجمتها  المهمّة،  القضايا  إلــى  ونظرتهم  أفكارهم  عن 
عبر الأفلام. كما يهدف إلى البحث عن المواهب النادرة في 
لبنان ودول العالم العربي، وتلك التي لا تملك الإمكانات 
 عــن تحفيز 

ً
الكافية لــإنــتــاج والــنــشــر والــتــرويــج، فــضــلا

صناعة المحتوى القصير الذي يحاكي »صناعة الإنسان 
»الخيط  ويفتح  الصحيحة«.  الــروايــة  وكــتــابــة  الحقيقي، 

الهادفة،  والسينما  الفنّ  عالم  في  جديداً  أفقاً  القصير« 
ي 

ّ
وء عبر الإنتاج الفن

ّ
إضافة إلى قدرته على تسليط الض

الإمكانات  تعزيز  الحيويّة في عالمنا، كما  القضايا  على 
ــدرات الــتــحــفــيــزيّــة والـــداعـــمـــة لــلــفــنّ والابــتــكــار.  ـــقـ وبـــنـــاء ال
ة للمُطابقة مع الشروط وتنتقل 

َ
شارك

ُ
وتخضع الأعمال الم

إلى التصفيات. ثم تخضع الأعمال المقبولة في التصفيات 
 من كل فئة 

ً
لتقييم لجنة التحكيم ويتمّ اختيار 36 عملا

المهرجان.  اختتام  فعاليات  ضمن  والــعــرض  للنهائيات 
ومن أصل الأعمال الـــ36 في كل فئة، يُعلن عن الفائزين 
الأوائــل ضمن الاحتفال الختامي، الذي سيُعرض خلاله 
التي جرى اختيارها  القصيرة  الأفــلام  ساعة كاملة من 
ــلام، وقـــد قـــام الأطــفــال والــشــبــاب  مــن بــن المــئــات مــن الأفــ
 لأفلام قصيرة، 

ً
بترشيحها. كما يُقدّم المهرجان تمويلا

لــدخــول عالم  للمشاركن  ــادرة  نـ وفـــرص  مالية  وجــوائــز 
ويمنحهم  الــواســع،  بابه  السينمائية من  الأفــلام  صناعة 
فـــرصـــة عــــرض جــمــيــع الأعـــمـــال المــتــقــدّمــة قــبــل انــطــلاق 

فعاليات الاختتام. 
يُذكر أن لجنة التحكيم للمهرجان تتألف من متخصّصن 
في المجالن الثقافي والسينمائي، من بينهم المخرج إيلي 
اللبنانيّة  الــجــامــعــة  فــي  السينما  قــســم  ورئــيــس  حــبــيــب، 
الــخــالــق، وغــيــرهــم مــن المتخصّصن ضمن  نــضــال عبد 

ثلاث فئات بينها أطفال وهواة ومحترفون.

إلــى مــهــرجــان »الــخــيــط القصير«  ــال أعمالكم  إرسـ
عبر البريد التالي: https://shortthread.org ـــ مهلة 
التقديم من 30 كانون الثاني )يناير( حتى ليل 15 

نيسان )أبريل( 2024

هوامش على دفتر الطوفان
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